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آفة شرب الخمر في المجتمع الأندلسي عصر بني الأحمر »635-897هـ /1238-1492م«       
The Social scourge of Wine Drinking in Andalusian Society during 

 the Nasrid Era «635- 897 AH / 1238- 1492 AD» 

المستخلص
يتنــاول موضــوع البحــث دراســة آفــة شــرب الخمــر في المجتمــع الأندلســي عصــر بني الأحمــر )635-897هـــ /1238-1492م(، وجــاء في  خمســة 
مباحــث رئيســة تجيــب عــن تســاؤل محــوري؛ مــا اســبب الــذي دفــع بعــض مــن فئــات المجتمــع لمعاقــرة الخمــر في تلــك الــفترة؟ ومــن هــم؟ ومــا أهــم مناطــق 
صناعتهــا ومناطــق رواجهــا؟ وكيــف تصــدت الدولــة لهــذه الآفــة؟ لتحقيــق الهــدف مــن الدراســة برصــد هــذا الآفــة ومــا يتعلــق بهــا في فترة الدراســة؛ وذلــك 
باتباع منهج البحث التاريخي القائم على التعريف بالظاهرة، والغوص في أسبابها وجمع المعلومات من المصادر والمراجع وتفسيرها للوصول إلى النتائج 
والتوصيات.والبحث جاء في خمســة مباحث رئيســة  أولها » الخمر  لغة واصطلاحًًا »متناولًاً مفهومه وأنواعه وأســباب انتشــاره . والثاني » مبتلو » 
آفــة شــرب الخمــر مــن طبقــة الخاصــة »مــن سلاطين وأمــراء وســفراء ورجــال القضــاء والعلمــاء ، والثالــث » الخمــر  وشــعراء مملكــة غرناطــة« والرابــع » 
مناطــق صناعــة النبيــذ وأماكــن تناولــه ، والخامــس »التصــدي لآفــة شــرب الخمر«.وتوصلــت الباحثــة مــن خلال دراســة هــذا الموضــوع لعــدة نتائــج مهمــة 
أهمهــا تأثير الأحــوال السياســية في اتجــاه البعــض لمعاقــرة الخمــر، وكذلــك تأثرهــم بجيرانهــم مــن النصــارى، وأن أماكــن الصناعــة كانــت أكثــر أماكــن يتــم 

تــداول الخمــر، وأن الدولــة ولرجــالها بذلــوا جهــدًًا مضنيًــًا للتصــدي لآفــة شــرب الخمــر. 

Abstract
This research examines the scourge of alcohol consumption in Andalusian society during the Nasrid era (635-
897 AH / 12381492- AD). It comprises five main sections that address a central question: What drove certain 
segments of society to drink alcohol during that period? Who were these groups? What were the main regions of 
alcohol production and consumption? And how did the state combat this scourge? The study aims to document 
this scourge and related issues during the period under investigation, employing a historical research methodology 
that begins with defining the phenomenon, delving into its causes, gathering information from various sources 
and references, and interpreting it to arrive at conclusions and recommendations. The research is divided into five 
main sections, the first of which is «Alcohol: Linguistic and Technical Definitions,» exploring its concept, types, 
and the reasons for its spread. The second section focuses on the «afflicted» class of elites—sultans, princes, 
ambassadors, judges, and scholars—who were plagued by the scourge of alcohol consumption. The third section 
examines «wine and the poets of the Kingdom of Granada,» the fourth «wine-producing regions and places 
where it was consumed,» and the fifth «efforts to combat the scourge of alcohol consumption.» Through her 
study of this topic, the researcher arrived at several important conclusions, most notably the influence of political 
circumstances on some individuals› inclination towards drinking alcohol, as well as their being influenced by 
their Christian neighbors. She also found that wine-producing regions were the most common places for the 
consumption of alcohol, and that the state and its officials exerted considerable effort to combat the scourge of 
alcohol consumption.

الكلمات المفتاحية: بني الأحمر ؛ الخمر ؛ الفقهاء ، المجتمع الإسلامي، مملكة غرناطة.
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مقدمة:
عــاش المجتمــع الأندلســي يطاحــن عبر تاريخــه منــذ الفتــح وحتى 
الســقوط ضــد الممالــك النصرانيــة المتربصــة بــه منــذ الوهلــة الأولى ، لــذا 
فهــو مجتمــع جهــادي يحــب الجهــاد، وقــدم أبنــاؤه تضحيــات عديــدة، 
ومــع كثــرة حروبهــم مــع النصــارى المجاوريــن لهــم، تعايشــوا في ســلم وأمــان 
مــع النصــارى المعاديــن الذيــن دفعــوا الجزيــة مــع الحفــاظ علــى دينهــم، 

كـبير. ًـا إلى ـحـد ـ فاتـقـوا الله فيـهـم ـفـكان مجتمـعًًـا متلاـحمًًـا متعاـشًي
ومــع كل مــا ســبق إلا أنــه كان مجتمعًًــا كــغيره مــن المجتمعــات لــه 
مميزاتــه، وبــه آفاتــه، وكانــت هــذه الآفــات تتأثــر إلى حــد كــبير بطبيعــة 
المجتمــع الأندلســي المتعايــش مــع النصــارى والمتأثــر ببعــض خصالهــم، 
كمــا أثــر هــو في عاداتهــم وتقاليدهــم، علاوة علــى أنــه مجتمــع كأي 

مجتمــع عرضــةًً لظهــور الآفــات الاجتماعيــة علــى مــدار تاريخــه.
المجتمــع  في  وجــود  لها  التي كان  الاجتماعيــة  الآفــات  ومــن 
الأندلســي في عصــر بني الأحمــر  انتشــار الاخــتلاط الفــج بين الرجــال 
والنساء، وما قد يصحبها من وجود لآفة الزنا وكان الاختلاط ظاهرًاً 
في  حــفلات الــزواج وحضــور الملاهــي ، فيذكــر الونشرسيــي )1981( 
أنــه في حــفلات العــرس«... يحضــر المــزامير..... فيجتمــع الفســاق 
الــزواني  يحضــر  الليــل  وإذا كان  ويشــربونها،  الخمــر  فيجلبــون   .....
معهــم مختلطــات معهــم وأهــل الموضــع مــن الرجــال معهــم، والنســاء 
فــوق الأســاقف والجــدران وفي الطــرق ، إضافــة إلى مناكــر أخــرى...« 

.)250 )ج3، ص 
ويؤكــد ابــن الخطيــب)1983( علــى مــا أورده الونشرسيــي مــع 
تحديــد بعــض المناطــق التي كانــت تعــرف بوجــود آفــة اخــتلاط الرجــال 
 ...«  purchena والنســاء والفســاد والمجون بقوله عن مدينة برشــانة
فللمجــون بــه بســوق ، وللفســوق ألــف ســوق ، .... وعلــى وجــوه 
نســوانها طلاقــة، وفي ألســنتهن ذلاقــة، ولهــن بالســفارة عــن الفقــراء 
علاقــة، إلا أن جفنهــا ليــس بــذي ســور قييــه، ممــا يتقيــه، ووعدهــا 
يتكلم بملء فيه، وحليمها يشقى بالسفيه، ومحياها تكمن حية الجور 

فيــه...« ) ص83-82(.
كمــا كان للآفــة عشــق الغلمــان وجــود في مملكــة غرناطــة في 
تلــك الــفترة يدلــل علــى ذلــك مــا ورد مــن فتــاوي لعلمــاء غرناطــة في 

ص39-38(. الفترة)الونشرسيــي،1983،ج11،  تلــك 
ومن هذه الآفات أضًًيا ما كان النساء قيمن به في الجنائز من 
لطــم الخــدود وشــق الجيــوب وتلطيــخ الوجــه بالســواد. لذلــك تصــدى 
لها المحتســبون ومنعــوا اتباعهــا الجائــز إلا أنهــم لم سيــتمكنوا مــن القضــاء 
علــى الآفــة نهائيًًــا.) الجرســيفي)1955(،ص121.  كمــا وجــدت آفــة 
تعاطــي الحشــيش فقــد جنــح إليهــا البعــض بــل فضلــوه علــى الخمــر، 
وكانــت آفــة تتعلــق بــبلاد المشــرق ولم تنتقــل إلى الغــرب الإسلامــي إلا 
في وقــت متأخــر عــن المشــرق فــكان ظهورهــا في القــرن الثامــن الهجــري/ 
الرابــع عشــر المــيلادي، في حين أنهــا ســجلت ظهــورًاً قبــل ذلــك التاريــخ 
في مصر وبلاد المشرق الإسلامي .) العبادي )1959(،ص51-52؛ 

)الطوخــي،1997،ص104-103(.

أمــا عــن الآفــة محــل الدراســة وهــي آفــة شــرب الخمــر، فقــد ابتلــى 
الله تعــالى بعضًًــا مــن الأندلســيين بآفــة شــرب الخمــر، وكانــوا مــن فئــات 
المجتمــع المختلفــة مــا بين الخاصــة كلــون مــن ألــون الترف، ومــا بين 
الخاصــة لســوء أحــوال معيشــتهم، وفــرارًاً مــن واقــع حياتهــم، كمــا أن 
وصــف الخمــر شــغل عــددًًا مــن الشــعراء والزجــالين ، وربمــا كان الســبب 
في خنــوع البعــض لهــذه الآفــة حيــاة الترف والبــذخ التي اعتادهــا فئــة 
مــن الأندلســيين ، وترتــب عليــه انحلال أخلاقهــم، وظهــرت صورتــه 
في شــرب الخمــر، وتتلخــص إشــكالية البحــث في الإجابــة علــى عــدد 
مــن التســاؤلات  المهمــة أهمهــا : هــل كانــت هــذه آفــة منتشــرة في 
بلاد الأندلــس في تلــك الــفترة بصفــة خاصــة أم أن هــذه الفئــة ســعت 
إليهــا مــع تحريمهــا ومحاربــة الدولــة لها؟ وهــل كان لطبيعــة بلاد الأندلــس 
السياســية في عصــر آخــر دولــة حكمــت الأندلــس الإسلاميــة وهــي 
مملكــة غرناطــة أثــر في وجــود هــذه الآفــة ؟ فقــد شــنت عليهــا الممالــك 
النصرانيــة حــرابًا أفقدتهــا مســاحات واســعة مــن أملاك المســلمين ، 
وشــنت عليهــا حــرابًا نفســية هــي الأشــرس ، وضيقــت عليهــا الخنــاق 
فانعكس ذلك بشــكل مباشــر على أحواله الاجتماعية والاقتصادية، 
فهــل أثــر ذلــك كلــه في انتشــار هــذه الآفــة ؟ ومــا أهــم أماكــن صناعتهــا 
وأهــم مناطــق تــداولها في مملكــة غرناطــة عصــر بني الأحمــر؟ ومــا موقــف 
حــكام المملكــة مــن هــذه الآفــة هــل تصــدوا لها أم تركوهــا تنخــر في 
جســد مجتمعهــم؟ ومــا موقــف الفقهــاء منهــا وهــل كان لها ظهــورُُ في 
فتواهــم أم لا ؟ ومــا آثار  وجــود هــذه الآفــة علــى الــسلام والأمــن 

الاجتماعــي؟
وتتلخــص أهــداف الدراســة في أنهــا ترصــد لآفــة شــرب الخمــر 
إحــدى الآفــات الاجتماعيــة التي كان لها وجــود في بلاد الأندلــس، 
ولكنهــا زادت بصــورة ملفتــة للنظــر في عصــر بني الأحمــر  . كمــا أنهــا 
تبحث في تاريخ هذه الآفة قبيل قيام المملكة واســتمرار وجودها بعد 
قيامهــا ، كمــا تبحــث في أماكــن صناعــة النبيــذ وأماكــن تنــاول الخمــر 
. وكذلــك ترصــد الدراســة لــدور الحــكام والفقهــاء في التصــدي لهــذه 

الآفــة، وآثارهــا علــى المجتمــع.
ومــن الدراســات الســابقة التي تناولــت آفــة شــرب الخمــر في 
المجتمع الأندلســي :بحث بعنوان الخمر في المجتمع الأندلســي للأســتاذ 
الدكتــور  ســعيد ســيد أبــو زيــد ، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الآداب 
جامعــة المنوفيــة ـــ عــدد 43 ، أكتوبــر 2000، وتنــاول فيــه ظاهــرة شــرب 
الخمــر في الأندلــس مــن الفتــح الإسلامــي حتى عصــر الموحديــن متنــاولًاً 
الحكام والخاصة الذين شربوا الخمر من بداية الفتح الإسلامي وعصر 
الدولــة الأمويــة ثم عصــر الطوائــف وعصــري المرابــطين والموحديــن ، 
وكذلــك مــن ابتلــي بهــذه الآفــة مــن العلمــاء، ومواجهــة الحــكام والقضــاة 

لآفــة شــرب الخمــر مــن الفتــح وحتى عصــر الموحديــن.
كمــا أن هنــاك بحثًــًا بعنــوان معاقــرة الخمــر في المجتمــع الأندلســي 
الطوائــف  عصــري  خلال  التاريخــي  والواقــع  الشــرعي  التنــظير  بين 
والمرابطين، مجلة الدراســات والبحوث في المجتمع والتاريخ ، منشــورات 
كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ، جامعــة مصطفــى اســطمبولي، 
العــدد 11، 2016م. للدكتــورة رقيــة بــن خيرة، والتي تناولــت فيهــا 
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د. إيمان بنت دخيل الله العصيمي

الباحثــة رصــد آفــة مــن الآفــات الاجتماعيــة التي أرقــت المجتمــع والســلطة 
على السواء، في فترة مهمة من فترات تاريخ المسلمين في الأندلس وهي 
فترة حكــم دولــة المرابــطين ، كمــا رصــدت آثار هــذه الآفــة علــى المجتمــع ، 
مع بيان المنظور الشرعي ورأي الفقهاء في انتشارها وطرق التصدي لها .

وعن منهج الدراسة فقد اتبعت الباحثة منهج البحث التاريخي 
ومفرداتــه مــن تعريــف مشــكلة  البحــث والمتمثلــة في رصــد الظاهــرة في 
المجتمــع في فترة حرجــة مــن تاريــخ الدولــة الإسلاميــة في الأندلــس وأثــر 
ذلــك، ثم جمــع البيــانات مــن المصــادر والمراجــع، ثم التفــسير والتحليــل 
والنقــد،ثم فــرز المعلومــات وصياغــة الفرضيــات، وأخيرًاً صياغــة النتائــج 

وربطهــا بالأهــداف.
وقــد اقتضــت دراســة هــذا الموضــوع تسقــيمه إلى خمســة مباحــث 
رئيســة أولها بعنــوان » الخمــر لغــة واصطلاحًًــا )مفهومــه وأنواعــه وأســباب 
انتشــاره(« ويتنــاول تحــريم صناعــة وتجــارة وشــرب الخمــر في القــرآن الكــريم 
، وأنواع الخمر كما وردت في كتب الطب والفقه، وأسباب انتشار آفة 
شــرب الخمــر في المجتمــع الأندلســي في عصــر بني الأحمــر . أمــا المبحــث 
الثــاني » مبتلــو آفــة شــرب الخمــر مــن طبقــة الخاصــة« ويتنــاول رصــد مــن 
ابــتلاه الله بآفــة شــرب الخمــر مــن طبقــة الخاصــة مــن سلاطين وأمــراء 
وســفراء ورجــال القضــاء والعلمــاء ، مــع التدليــل علــى ذلــك مــن المصــادر 

التاريخـيـة وتـسفير أـسـباب ذـلـك .
والمبحــث الثالــث » الخمــر  وشــعراء مملكــة غرناطــة« فجــاء في 
شــكل رصــد الأدلــة مــن أشــعار  شــعراء مملكــة غرناطــة، والذيــن تغنــوا في 
أشعارهم بالخمر وما تصنع أو الذين تغزلوا في النساء وقارنوا بينهن وبين 
الخمــر، أو الذيــن حاربــوا الخمــر في أشــعارهم . والمبحــث الرابــع »مناطــق 
صناعــة الخمــر  وأماكــن تناولــه » وتنــاول أهــم البلــدان التي كانــت تجنــح 
إلى صناعة النبيذ بتخمير العنب ، وأماكن تداول الخمر وبالتالي أكثر 
البلــدان التي جنــح بعــض ســكانها لشــرب الخمــر ، والمبحــث الخامــس 
»التصــدي لآفــة شــرب الخمــر« ، وفي هــذا المبحــث تتنــاول الباحثــة دور 
الدولــة ممثلــة في الحــكام وتصديهــم للظاهــرة ، وكذلــك تصــدي الفقهــاء 
بالفتــوى لهــذه الآفــة ، وكذلــك دور المحتســبين والشــرطة ، وأخيرًاً دور 

العاـمـة في التـصـدي لها .
وينتــه  البحــث بخاتمــة تضــم أهــم مــا توصلــت إليــه الباحثــة مــن 
نتائــج لدراســة هــذا الموضــوع ، وقائمــة تضــم أهــم المصــادر والمراجــع التي 

اعتـمـدت عليـهـا الباحـثـة
ــا »مفهومــه وأنواعــه  المبحــث الأول: الخمــر  لغــة واصطلاًحً

وأـسـباب انتـشـاره«:
 الخمــر في اللغــة عرفــه ابــن منظــور )1414(  بأنــه كل مــا سيــكر 
مــن عــصير العنــب وذكــر أنــه »... مََــا أَسَْْــكََرََ مِِــنْْ عََــصِِيِرِ الْْعِِنََــبِِ لَأَنهــا 
خََامََــرََتِِ الْْعََقْْــلََ. والخّْْتَّــمِِيُرُ: التَّغّْْطِِيَـَـةُُ، يُـقََُــالُُ: ّـ�خَمَّـرََ وجْْهََــهُُ و�خَمِّّ�ــرْْ إناءك 
ــرٌٌ: كمََخْْمُُــور.  ــرََ. وََرََجُُــلٌٌ �مُخََّمَّ ــْراًً و�ِخَمِ ــرََ �خَمْ ــارٌٌ، وََقَــَدْْ �ِخُمِ ورجــل �مَخْْمُُــورٌٌ: بِــِهِِ مخُم
�يٌرٌّ: شِِــرِّ�بٌٌيّ لِلِْْخََمْْــرِِ دََائِِمًًــا.  ــرََ بالَخَمْْــرِِ: تََسََــرََّكَّ بِــِهِِ، ومُُسْْــتََخْْمِِرٌٌ و�خِمِّ و�تَخََّمَّ
َلٍّّ� ولا �خَمْْرٍٍ أََي الَا خََيْـرََْ فِِيهِِ وََالَا شََّرَّ عِِنْْدََهُُ. وََيُـقََُالُُ أَيَضاًً: مََا  وََمََا فلانٌٌ �بِخَ
نٍٍالَا خََــّلٌّ وََالَا خمــر أََي الَا خََيْــْـرٌٌ وََالَا شََــّرٌّ. والخُمُْْــرَةَُُ: مََــا خامََــرََك مِِــنََ  عِِنْْــدََ فُُ

الرِّ�يّــحِِ ) ج4، ص255(.
أمــا الخمــر اصطلاحًًــا فيســتدل عليــه وهــي حكمــه الشــرعي 
مــن القــرآن الكــريم فقــد نــص علــى تحــريم الخمــر بلفــظ التحــريم، قــال 
ٌ كََــبِِيٌرٌ وََمََنََافِـِـعُُ  مْْــرِِ وََالْْمََيْْسِِــرِِۖ ۖ قُـُـلْْ فِِيهِِمََــا إِِ�ثْمٌ تعــالى: »يََسْْــأَلَُُونََكََ عََــنِِ ا�َلْخَ
هُُُمََــا أَكَْْبَــَـرُُ مِِــن نَّـفَْْعِِهِِمََــاۗ ۗ وََيََسْْــأَلَُُونََكََ مََــاذََا يُنُفِِقُُــونََ قُــُلِِ الْْعََفْْــوََ  لِلِنَّــَاسِِ وََإِِ�ثْمُ
لََعََلََّكُُــمْْ تَـتَـفَََكََّــرُُونََ« )البقــرة،219(. تِِايَاآلْآ   لََكُُــمُُ ا  ُ ُ اللَّهُ� ـيِّنُ�� لِـِـكََ يُـبُــ ۗ كََ�ٰذَٰ

قيــول ابــن كــثير)1998( في تفسيرهــا » أمــا الخمــر، فكمــا قــال أمير 
المؤمــنين عمــر بــن الخطــاب : أنــه كل مــا خامــر العقــل، وقولــه ﴿قُـُـلْْ 
ٌ كََــبِِيٌرٌ وََمََنافِــِعُُ لِلِّنّــاسِِ﴾ أمــا إثمهمــا فهــو في الديــن، وأمــا المنافــع  فِِيهِِمــا إِِ�ثْمٌ

.)434 فدنيويــة«)ج1،ص 
نَصََابُُ  مْْرُُ وََالْْمََيْْسِِرُُ وََا�لْأَ اَ ا�َلْخَ وقوله تعالى »ايَا أَيُّـهََُا الََّذِِنََي آمََنُُوا إِِ�نَّمَ
مُُالَا رِجِْْــسٌٌ مِِّ�ــنْْ عََمََــلِِ الشََّــيْْطَاَنِِ فَاَجْْتََنِِبُــُوهُُ لََعََلََّكُُــمْْ تُـفُْْلِِحُُــونََ »)المائــدة  َزْْ وََا�لْأَ
،90(. ويفســر ابــن كــثير)1998( هــذه الآيــة بأن الله يخاطــب عبــاده 
المؤمــنين وينهاهــم عــن تعاطــي الخمــر  لأنهــا شــر مــن عمــل الشــيطان 
يجــب علــى المســلم اجتنابــه )ج3،ص161(. وقيــول المقــري)1997(:

» الخمــر أم الكبائــر، ومفتــاح الجرائــم والجرائــر، واللهــو لم يجعلــه 
الله في الحياة شــرطًاً، والمحرم قد أغنى عنه بالحلال الذي ســّوّغ وأعطى، 
وقــد تركهــا في الجاهليــة أقــوام لم يرضــوا لعقولهــم بالفســاد، ولا لنفوســهم 
بالمضــرة في مرضــاة الأجســاد، والله تعــالى قــد جعلهــا رجســاًً محرمــاًً علــى 
العباد، وقرنها بالأنصاب والأزلام في مباينة الّسّــداد« )ج7،ص402(.

ويدلــل علــى أن الأحــوال السياســية والاجتماعيــة لعبــت الــدور 
الأكبر في التأثير في نفوس الأندلسيين ، ما أورده الونشرسيي) 1981( 
مــن ســؤال وجهــه أحــد القضــاة لأحــد مــدمني الخمــر أثنــاء محاكمتــه علــى 
فعلتــه هــذه ، فســأله لماذا تشــرب الخمــر؟ فأجــاب » بفســاد الزمــان 
ومجافــاة الإخــوان«)ج2،ص410(. لذلــك ابتلــى الله بعــض العــوام بآفــة 
شــرب الخمــر بين العــوام وأصبحــوا مدمــنين لها ، يجتمعــون عليهــا في 
مجالسهم حتى انتشر شرب الخمر في الشوارع لطرد همومهم التي كانت 

قــد ســيطرت علــى حياتهــم اليوميــة )خيرة،2016،ص145(
وبذلــك يتــبنيّن أن آفــة شــرب الخمــر لم تكــن وليــدة عصــر بني 
الأحمر، بل كانت ظاهرة ممتدة عبر تاريخ المسلمين في بلاد الأندلس، 
وقــد تواتــرت الأدلــة علــى انتشــارها في عصــور مختلفــة. ويمكــن تلخيــص 
هــذا الامتــداد التاريخــي بصــورة جليــة فيمــا أورده ابــن ســعيد مــن أبيــاتٍٍ 
لأحــد الأطبــاء الشــعراء يصــف فيهــا إدمانــه للخمــر، ممــا يعكــس حضور 
هــذه الظاهــرة في المجتمــع الأندلســي منــذ فترات مبكــرة. )1955( قــال: 

)ج1، ص363(.  
   جرت مينّي الخمر مجرى دمي

                         فجــّلّ حياتي من سكرها
   ومهما دجت ظلمٌٌ للهــــموم

                         فتمزقيهـــــــــــــــــا بسنى بدرهـــا
)ج1،  ص. 363(.
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وأرجــع أحــد المــؤرخين المستشــرقين  وجــود آفــة شــرب الخمــر في 
الأندلــس في الــفترة  الأولى لوجودهــم بــبلاد الأندلــس بعــد فتحهــا، أن 
المســلمين تأثــروا كــيرًثاً بحيــاة النصــارى فقــد واجــه المســلمون نظامًًــا غذائيًــًا 
قائمًًــا علــى الخبــز والنبيــذ، وهمــا عنصــران أساســيان في القثافــة المســيحية 
طــوال العصــور الوســطى فقــد اســتغلوا المحاصيــل التي وجدوهــا وطوروهــا، 
والتي شملت كرومًًا شاسعة وبساتين زيتون غنية في شبه الجزيرة الإيبيرية. 
طــوروا أســاليب زراعيــة جديــدة للحبــوب والكــروم، ممــا أدى إلى أرباح 
طائلة بفضل الظروف الاستثنائية للمنطقة: مزيج من التقاليد الأندلسية 
الأصيلــة والمعرفــة الإسلاميــة الموروثــة مــن العصــور القديمــة، والتي فُقُــدت 
مــع القــوط الغربــيين، والتي اســتغلت رغبــة الحــكام والــفلاحين علــى حــد 

)Moreno, 2024,P.3 (.ســواء في زيادة الإنتــاج
وطــوال حكــم آخــر الــدول الإسلاميــة لــبلاد الأندلــس  وهــي 
مملكــة غرناطــة الإسلاميــة - التي قامــت في الركــن الجنــوب الغــربي مــن 
شــبه الجزيــرة الإيبيريــة واســتمرت تحكــم مــا تبقــى للمســلمين مــن بلاد ، 
قرابــة قــرنين ونصــف مــن الزمــان – اســتمر البعــض في تنــاول الخمــر ، 
بــل تفــوق الأندلســيون  في عصــر بني الأحمــر في صناعــة الخمــر  علــى 
غيرهــم ممــن ســبقوهم لدرجــة كــبيرة ، وكانــت مــن عاداتهــم الحفــاظ علــى 
العصير بدون تخمر حتى يتم استخدامه طول العام ، ومع ذلك قاموا 

 . )Al-Abbadi,1973,p.155( بتخــميره
وبعــد ســقوط مملكــة غرناطــة في عــام 897هـــ /1492م  كان 
مــن  بضغــط  بهــا  المســلمين  علــى  مفروضًًــا  إجبــارايًا  الخمــر  شــرب 
الســلطان الإســبانية وعــن هــذا قيــول مؤلــف مجهــول صاحــب كتــاب 

العصر)1404هـــ(: نبــذة 
»فََدََخََلُــُوا يفِي دينــه كرهــا وََصََــارََت الأندلــس كلهََــا نََصْْرَاَنِّيَّــة ، وََلم 
ــد رََسُُــول الله صلــى الله عََلََيْْــهِِ  بْْيــق مــن يَـقَُُــول فِِيهََــا الَا إِلَـَـه إِِالَّا الله �مُحََّمَّ
مــر ايتِيّلَّ هِِــيََ  وََســلم جََهــرا ، إِِالَّا مــن يَـقَُُــولهَاَ يفِي نَفَســه .... وََيََشْْــرَبُوُنََ اخلْخ
بَََائِــِث والمنكــرات فََالَا قيــدرُُونََ علــى مََنعهــم وََالَا علــى نهيهــم وََالَا  أم ا�لْخَ
على زجرهم وََمن فعل ذََلِِك عُُوقِِبََ أََشــد الْْعقََاب فيالها من فجعة مََا 

أمرهََــا ومصيبــة مََــا أعظمهــا وأضرهــا وطامــة« )ص131(.
أطبــاء وفقهــاء  الخمــور حســب وصــف  أنــواع  تعــددت  وقــد 
الأندلــس  علــى أنــه خمــر العنــب ،وأنــه يتــم بتــغير مــاء العنــب مــن حــال 
إلى حــال،  بتــغير اللــون والطعــم والــعين والــذات وعــن ذلــك قيــول 
ابــن رشــد الجــد ت 520ه/1126م )1993( أن« الخمــر إنمــا هــو 
مــاء العنــب ، يــغيره الله تعــالى مــن حــال إلى حــال، في الرائحــة واللــون 
والفعل والطعم والعين العين والذات الذات، لا أنه ذهب ماء العنب 

وحــدث شــيء غيره« ) ج1، ص361(.
كما ذكر الطبيب ابن زهر ت 557هـ/1162م )1992(  أن 
عــصير العنــب أصــل الخمــور ، وأنــه  كان الأكثــر رواجًًــا في المجتمــع 

الأندلســي بصفــة عامــة عبر تاريخــه)ص44(.
 كمــا أن ابــن جــزي الــكلبي ت 741هـــ/1340م ) د.ت( فقيــه 
مملكــة غرناطــة قيــول عــن الخمــر  أنهــا عــصير العنــب.  كمــا يؤكــد أنــه 
حــرام قليلهــا وكثيرهــا بإجمــاع العلمــاء إذا ترتــب عليهــا إذهــاب العقــل، 

أمــا إذا لم يترتــب عليهــا ضــرر بإذهــاب العقــل فلا حــرج فيهــا، وكذلــك 
فــإن ســائر الأشــربة التي تــؤدى ذات النتيجــة وهــي إذهــاب العقــل  
كالمتخــذة مــن البِّزَّيِــب وََالمّْْتَّــر وََالْْعََسََــل والقمــح وََالشــعِِير وََغير ذََلِـِـك 

فهــي كالخمــر) ص299(.
ويمكــن القــول أن الخمــر كانــت تصنــع مــن أكثــر أنــواع الفاكهــة 
لاســيما الأعنــاب والتمــور ، وكذلــك مــن التفــاح والمشــمش ، كمــا أنهــا 
قــد تصنــع مــن الحبــوب مثــل الــذرة والشــعير والقمــح ، كمــا تصنــع مــن 
العســل ، والخمر بصفة عامة عصير بعض هذه الثمار أو منقوعها ، 
وقد يضاف إليه العسل ، يعصر ويصفى ) أبوزيد،2000،ص302(.

وممــا ســبق تــبين اتفــاق الأطبــاء والفقهــاء علــى أن الخمــر قيصــد 
بــه عــصير العنــب ، وأنــه كان منتشــر في ربــوع الأندلــس علــى مــدار 
تاريخيــه ، وطبيعــي أن تســتمر هــذه الظاهــرة في عصــر بني الأحمــر 
وبخاصــة وقــد تكالبــت الممالــك النصرانيــة عليهــم وعــاش عــدد كــبير 
منهــم مدجــنين تحــت حكــم النصاري.كمــا عــاش النصــارى بينهــم 
وتعايشــوا معهــم فربمــا تأثــروا بهــم، وبخاصــة وأن النظــام الغذائــي عندهــم 
قائمًًا على الخبز والنبيذ، وهما عنصران أساسيان في القثافة المسيحية، 
مـن الطبيـعـي أن يتـأثـر بـعـض المتعاـيـشين معـهـم بعاداتههـم وتقاليدـهـم . وـ

كمــا اتضــح أن المشــكلات والظــروف السياســية كانــت ســببًًا 
قــوايًا في جنــوح البعــض لشــرب الخمــر ، فكانــت وســيلة ضغــط قويــة 
في نفــوس بعــض الأندلســيين ، وإن كان عددهــم ليــس بكــثير ولكنهــا 
كانــت موجــودة ، كمــا أن لحيــاة الترف التي عاشــها الأندلســيون علــى 

ـمـدار تاريخـهـم كاـنـت ـمـن أـسـباب انتـشـارها أـضًيًـا .
المبحث الثاني : مبتلو آفة شرب الخمر من طبقة الخاصة: 
كان للخمــر وجــود في مملكــة غرناطــة عصــر بني الأحمــر ، فقــد 
عرفــت بلــدان كــثيرة منهــا بإنتــاج أنــواع مختلفــة منهــا وخاصــة العنــب 
الخالي مــن البــذور، وهــذا النــوع كانــوا قــد اعتــادوا علــى حفظــه دون 
تخــمير لاســتعماله بقيــة العــام ، لكــن ومــع ذلــك لم يمتنــع الكثيريــن 
مــن ســكان مملكــة غرناطــة مــن تخــميره وتحويلــه إلى نبيــذ) الطوخــي، 

.)101 1997، ص 

وكان بعضًًــا مــن أبنــاء طبقــة الخاصــة في مملكــة غرناطــة قــد 
ابتلاهــم الله بآفــة معاقــرة الخمــر  وأدمنــوه ، ورصــدت المصــادر التاريخيــة 
هــذه الآفــة ولم تتحــرج في عرضهــا علــى الرغــم مــن كونهــم رجــال دولــة 
ومــن رجــال الدولــة الذيــن ابتلاهــم الله بآفــة شــرب الخمــر ويــشير ابــن 
الخطيب)1424هـــ( لواقعــة تخــص أهــل الأندلــس وضبــط أحــد ســفراء 
مملكــة غرناطــة إلى مدينــة فــاس عاصمــة بني مريــن  بــبلاد المغــرب ، 
فيذكــر في ترجمتــه للعــالم أبــو الحســن الصُُــغََريَّر علــي بــن محمــد بــن عبــد 

الحــق الزويلــي ) ت719هـــ /1319م( قاضــي فــاس :
 »ويلّي القضاء بفاس؛ قّدّمه أبو الربيع سليمان )689 - 710هـ 
/ 1290 - 1310م( ســلطان المغــرب وأقــام أوده، وعضــده، فانطلقــت 
يــده علــى أهــل الجاه، وأقــام الحــق علــى الكــبير والصــغير، وجــرى مــن 
العدل على صراط مستقيم. ونقم عليه اتخاذ ّشمّام سيتنشق على الناس 

الخمــر، ويحــّقّ أن ينتقــد ذلــك« ) ج 4، ص 158(.
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وفي هــذا القــول إشــارة لإقامتــه العــدل أثنــاء توليــه القضــاء حيــث 
كانــت رســل الســلطان الغرناطــي أبــو الجيــوش نصــر  )708-713هـــ/ 
1309-1314م(تتردد على  مدينة فاس عاصمة الدولة المرينية ، فضبط 
أحــد هــؤلاء الســفراء وهــو في حالــة ســكر، فأمــر العــدول فاســتوقفوه 
فاشــتموا منــه رائحــة الخمــر، وأدوا شــهادتهم علــى ذلــك، فأمــر القاضــي 
أبو الحسن الصغير بإقامة الحد عليه، فجلد، فاضطرم الأندلسي غيظا 
وشــكا أمــره للوزيــر عبــد الرحمــن بــن يعقــوب الوطاســي علــى الإهانــة التي 
لحقته فغضب الوزير وأراد الفتك بالقاضي ، فاعتصم بالمسجد، ونادى 
في المســلمين حتى قامــت الفتنــة وثارت العامــة وبلــغ الخير الســلطان 
فانتقــم مــن أهــل الفتنــة بضــرب أعناقهــم، وفــر الوزيــر للأندلــس ) ابــن 
الخطيــب، 1956م، ق2، ص294؛ الــسلاوي)1955، ج3، ص102 

؛العبــادي، 1968،ص 227-220(.
وتدلــل الروايــة ســالفة الذكــر أن بعضًًــا مــن رجــال الدولــة الغرناطيــة 
كان قــد عاقــر الخمــر حتى خــارج حــدود الدولــة الأندلســية وكان في 
سفارة رسمية في بلاد المغرب، ولكن رواية  سالفة الذكر التي أوردها ابن 
الخطيب ثم أخذها عنه المؤرخين القدامى والمحدثين تعتبر رواية مقتضبة 
كــيرًثاً فلــم يذكــر تفاصيــل الواقعــة ، أمــا المــؤرخ ابــن خلــدون ) 1981( 
فقــد أورد هــذه الروايــة بشــيء مــن التفصيــل حيــث لم يتردد في أن يفــرد 
لها عنــوانًاا في كتابــه الــعبر ، فقــد وردت الواقعــة تحــت عنــوان »رســول 
الســلطان ابــن الأحمــر للدولــة المرينيــة   وهــو ثمــل يجاهــر بشــرب الخمــر 
» وهــو مــا يــعني أمريــن الأول ثبــوت الواقعــة علــى الســفير أنهــا ليســت 
محــض اتهــام وإنمــا واقعــة حقيقيــة ، والثــاني أن الدولــة المرينيــة برجــالها لم 
تتردد للحظــة في معاقبتــه وإقامــة الحــد عليــه، فلا مجاملــة في حــد مــن 
حــدود الله ، أمــا عــن الواقعــة نفســها فقــال عنهــا ابــن خلــدون:  »  
كانــت رســل ابــن الأحمــر خلال هــذه المهادنــة والمكاتبــات تختلــف إلى 
باب الســلطان، ووصــل منهــم في بعــض أحيانهــا خلــف مــن مترفيهــم، 
فجاهــر بالكبائــر، فكشــف صفحــة وجهــه في معاقــرة الخمــر والإدمــان 
عليــه. وكان الســلطان منــذ شــهر جمــادى الأولى ســنة تســع وســبعمائة 
قــد عــزل القاضــي بفــاس أبا غالــب المغيلــي، وعهــد بأحــكام القضــاء 
لشــيخ الفتيــا المذكــور بهــا أبي الحســن الملّقّــب بالصــغير. وكان علــى نهــج 
ــف فيهــا، حتى لقــد كان مطاوعًًــا في ذلــك  مــن تغــيير المنكــرات والتعّسّ
وســواس النســك الأعجمــي، ومتجــاوزا بــه الحــدود المتعارفــة بين أهــل 
 ، الشــريعة في ســائر الأمصار. وأحضر عنده ذات يوم هذا الرســول ثمالًا
وحضــر العــدول فاستروحــوه، ثم أمضــى حكــم الله فيــه، وأقــام عليــه الحــّدّ. 
ــو بــن يعقوب  وأضرمتــه هــذه الموجــدة، فاضطــرم غيظــا وتعــّرّض للوزيــر رّحّ
الوطاســي منصرفــة مــن دار الســلطان في موكبــه، وكشــف عــن ظهــر يريــه 
السياط وينعي عليهم سوء هذا المرتكب مع الرسل. فتّبرّم لذلك الوزير 
وأدركتــه الحفيظــة، وســّرّح وزعتــه  وحشــمه في إحضــار القاضــي علــى 
أسوأ الحالات من التنكيل والتّلّ لذقنه، فمضوا لتلك الوجهة، واعتصم 
القاضي بالمسجد الجامع، ونادى المسلمين، فثارت العاّمّة فيهم، ومرج 
أمر الناس. واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولئك النفر من 
وزعة الوزير، وضرب أعناقهم، وجعلهم عظة لمن وراءهم، فأسّرّها الوزير 
في نفســه، وداخل الحســن بن علّيّ بن أبي الطلاق من بني عســكر بن 
محمــد شــيخ بني مريــن، والمســلم لــه في شــوراهم. وقائــد الــروم غنصالــة 

المنفرد برياســة العســكر وشــوكته، وكان لهم بالوزير اختصاص آثروه له 
على سلطانه، فدعا لهم لبيعة عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد 
الحــق كــبير القرابــة وأســد الأعيــاص، وخلــع طاعــة الســلطان فأجابــوه 

وبايعــوا لــه« )ج 7، ص318(. 
كمــا أن بعضًًــا مــن جنــد المملكــة كان قــد ابتلاهــم الله بآفــة 
شــرب الخمــر ،  يدلــل علــى ذلــك مــا ذكــره المــؤرخ  ابــن الخطيــب 
)1424هـ( من أن القاضي أبو بكر محمد بن فتح بن على الإشبيلي 
الملقب بالأشبرون)ت698هـ /1298م( قاضي غرناطة لثلاثين عامًًا، 
ومتولي الحسبة والشرطة وفي عهد السلطان محمد الثاني الفقيه عندما 
كان يشــغل خطــة الســوق ذكــر أنــه »... لقــي ســكران مــن الجنــد قــد 
أفــرط في القحــة واشــتد في العربــدة وحمــل علــى النــاس فأفرجــوا عنــه ، 
فاعترضه بنفسه وقبض عليه واستبصر في حده وبالغ في نكاله ...« 

) ص ص 41-40(.
أمــا مــا كان ثبمابــة فاجعــة في تلــك الــفترة أن بعضًًــا مــن العلمــاء 
كانــوا قــد عاقــروا الخمــر وأدمنــوه، والمعــروف أن العلمــاء في عصــر بني 
الأحمــر تمتعــوا بمكانــة اجتماعيــة مرموقــة ، قربهــم منهــم الــسلاطين ، 
ووقرهــم واحترمهــم عامــة الشــعب وخاصتــه ، لذلــك يمكــن اعتبارهــم  
أحــد أهــم عناصــر طبقــة الخاصــة في المجتمــع الأندلســي عصــر بني 
الأحمــر، إلا أن البعــض منهــم كان قــد وقــع في معاقــرة الخمــر ،يدلــل 
علــى ذلــك مــا ذكــره ابــن الخطيــب في ترجمتــه لشــيخه للعــالم محمــد بــن 
محمــد بــن علــي بــن العابــد الأنصــاري) 690هـــ/1290م( – يذكــر 
ابــن الخطيب)1424هـــ( أنــه  تــولى الكتابــة للســلطان محمــد الثــاني 
الفقيه)671 – 702 هـ/ 1272 – 1302م(  ،وكان كاتبًًا مشــهورًاً، 
بليغا أوحد زمانه في ذلك ، توفي في عام 690هـ/1290م.)ج2، ص 

.  )182-181

وكان قــد ورد ذكــر شــربه للخمــر في موضــعين الأول:  قيــول  
فيــه ابــن الخطيــب )1424ــــ( أـنـه:

»شــعره: وثيــق، تقــّلّ فيــه أرواح المعــاني كشــعر أبيــه، وتوشــيحه 
فائــق. تــوىلّى كتابــة الإنشــاء لثــاني الملــوك النصــريين ، واســتمّرّ قيامــه بهــا 
علــى حجــر شــديد مــن الســلطان ومحمــل؛ لملازمتــه المعاقــرة وانهماكــه 
في البطالــة، واســتعمال الخمــر، حتى زعمــوا أنــه قــاء يومًًــا بين يديــه، 
ــره عنهــا، وقــّدّم الوزيــر أبا عبــد الله بــن الحكيــم. وفي ذلــك أمــن  فّخّأ
عــادة الإنصــاف والعــدل أن أجفــا ... لأن زعمــوا أني تحّسّــيتها صرفــا؟ 

وأقــام بّيّقــة عمــره تحــت رفــد وبــّرّ«)ج2، ص181( .
أمــا الموضــع الثــاني الــذي أكــد فيــه ابــن الخطيــب )1347ه(  

علــى ذلــك فــكان في ترجمتــه للســلطان محمــد الثــاني الفقيــه بقولــه:
» ثم كتــب لــه أبــو القاســم محمــد بــن عابــد الأنصــاري أحــد 
الشــيوخ وبقيــة الصــدور والأدباء ، أقــام كاتبًـًـا عنــه مــدة إلى أن أبرمــه 
انحطاطه في هوى نفسه وإثياره المعاقرة ، حتى لزعموا أنه قاء يومًًا بين 
يديــه ، فأخــره عــن رتبتــه وأقــام في عــداد كتابــه تحــت رفــده »)ص40(. 
ويتضــح مــن روايــة ابــن الخطيــب ســالفة الذكــر أن الكاتــب محمــد بــن 
محمد بن علي بن العابد الأنصاري كان يشغل مركزًاً مرموقًاً في مملكة 
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غرناطــة، إذ تــوىلّى الكتابــة للســلطان محمــد الثــاني الفقيــه، وهــو مــا يــدل 
علــى القثــة الكــبيرة التي أولاه إياهــا الســلطان. غير أنــه لما دخــل علــى 
الســلطان في إحــدى المــرات وهــو مخمــور، عزلــه عــن منصبــه ووىلّى غيره 
مكانــه. ولم يذكــر ابــن الخطيــب نــوع العقوبــة التي تلّقّاهــا الكاتــب بعــد 
عزلــه، وإنمــا اكتفــى بالإشــارة إلى أن الســلطان أمــر بأن يبقــى الكاتــب 

تحــت أعين الســلطة النصريــة بقيــة حياتــه.
كمــا  ضــرب  بــن الخطيــب )1424هـــ( مثــالًاً آخــرًاً لعــالٍمٍ آخــر 
عاقــر الخمــر وأدمنــه، ففــي  ترجمتــه للعــالم  أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد 
بــن ميمــون الخزرجــي المرســي )ت 709هـــ/1309م( يؤكــد أنــه كان 
يشــرب الخمــر وذكــر لــه قصــة تتعلــق بهــذا الأمــر ، حيــث يذكــر المــؤرخ 
لــه خمــر قديمــة  ابــن الخطيــب)1424ه( أن الطبيــب الخزرجــي كان 
مخفيــة في كــرم المريــة Almeria، وقــام بعــض اللصــوص مــن المدمــنين 
للخمــر بســرقتها ، وفي حيلــة مــن الطبيــب الخزرجــي للكشــف عــن 
هويتهــم قــام بوضــع جــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة كانــت بهــا أعشــاب 
طبية تسبب الإسهال الشديد ، ولم يعلن مع ذلك سرقة جرته الأولى 
، وبحــث اللصــوص عــن الجــرة في نفــس مــكان الجــرة الســابقة فوجــدوا 
جــرة الأعشــاب وشــربوا مــا بهــا ، وأصابهــم الإســهال الشــديد ، فذهبــوا 
لــه يداويهــم ، فلــم يفعــل ذلــك إلا  بعــد أن ســددوا لــه ثمــن مــا شــربوه 
من خمر من قبل فجمعوا له أضعاف ما كان سيــاويه خمره، وعالجهم 

حتى شــفوا بعــد مشــّقّة )ج3، ص 148-147(.
كمــا يصــف ابــن الخطيب)1424هـــ( أحــد شــعراء غرناطــة وهــو 
الأديــب الشــاعر عبــد الرحمــن بــن عبــد الملــك الينــشتي )ت 750هـــ 
/1350م( ويصفــه بقولــه« ينتحــل الّنّظــم والنثــر في أراجيــز يتوّصّــل 
طرقيــة  شــيوخ  مــن  العمــل......  التصــّرّف في  مــن  غرضــه  إلى  بهــا 
العمــل، المتّلّقــبين مــن أحــوالها بين الّصّحــو والّثّمــل »)ج3، ص404(. 
ويكشــف هــذا الوصــف عــن شــخصية شــاعرٍٍ كان يجمــع بين الإبــداع 
الأدبي وتقلبــات الســلوك، متنــالًاّقّ بين لحظــات الوعــي والسُُّــكر، وهــو 
مــا يعكــس جانبًــًا مــن مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة والقثافيــة في غرناطــة 

خلال تلــك الــفترة.
ويدلــل أضًًيــا علــى أن آفــة معاقــرة الخمــر كان لها وجــود بين 
طبقــة الخاصــة مــا ورد في ترجمــة الســلطان أبــو الوليــد إسمــاعيل بــن 
فــرج )713-725هـــ/ 1314-1325م(  حيــث يذكــر ابــن الخطيــب 
بــه علــى وجــود الآفــة بين  قــويين الأول يدلــل  )1424هـــ( دليــلين 
طبقــات المجتمــع ، والثــاني علــى وجودهــا بين أبنــاء طبقــة الخاصــة حتى 
فى الأســرة الحاكمة نفســها، أما الدليل الأول فقد أورد عن الســلطان 
أبي الوليد أنه »اشتّدّ  في إقامة الحدود، وإراقة المسكرات«)ج1، ص 
207(. أمــا الثــاني فيذكــر ابــن الخطيــب )1424هـــ( أنــه مــن فضــل الله 
علــي الســلطان أبي الوليــد أنــه حفظــه مــن العــادات الســيئة في صبــاه، 
وكان مــن أهــم العــادات التي حفظــه الله منهــا عــادة معاقــرة الخمــر)ج1، 
ص200(. وهــو دليــل قــوي علــى أن معاقــرة الخمــر بين الخاصــة كان 

تـه الخـمـر.  ـمـودودًًا حتى أـنـه حممـد الله عـلـى ـعـدم معاقرـ
ومــن روايــة ابــن الخطيــب ســالفة الذكــر يتضــح وجــود آفــة شــرب 
الخمر في المجتمع الأندلسي في فترة حكم بني الأحمر ، ولولا وجودها  

لما ذكــر ابــن الخطيــب لفــظ اشــتد ، فالفعــل هنــا علــى قــدر الحــدث 
، فمــن المؤكــد أن الظاهــرة كانــت قــد استشــرت في جســد المجتمــع ، 
ثم يؤكــد ابــن الخطيــب ذلــك بذكــر فضــل الله تعــالى علــى الســلطان 
أبي الوليــد إسمــاعيل أنــه نجــاه مــن إحــدى العــادات الســيئة المنتشــرة في 
المجتمــع وأخطــر آفاتــه وهــي آفــة شــرب الخمــر ، وذكــر ابــن الخطيــب  
لجملة حفظه من العادات السيئة في صباه ومنها معاقرة الخمر لدليل 

ـقـوي عـلـى تفـشـي الظاـهـرة في عـهـد ـسـلفه.
كمــا يؤكــد ابــن الخطيــب )1967( علــى وجــود آفــة معاقــرة 
الخمــر في مدينــة غرناطــة، وذلــك مــن خلال وصفــه لعصــر الســلطان 
أبي ســعيد البرميخــو الــذي انقلــب علــى الســلطان محمــد الخامــس. 
ويصــف ابــن الخطيــب تلــك المرحلــة بأنهــا عصــر فســاد، علــى الرغــم 
مــن أن الســلطان بــدأ حكمــه برفــع شــعار الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ت،  عــن المنكــر وتحــريم الخمــور. غير أّنّ الأحــوال لم تلبــث أن تــغريّر
ــص  فتبّدّلــت السياســات، وانتشــرت مظاهــر الفســاد في الــبلاد. ويلّخّ

ابــن الخطيــب أحــوال غرناطــة في تلــك الــفترة بقولــه:
»ومــّوَّه لأول أمــره ببــث النَّهّْْــي عــن المنكــر الــذي هــو جُُرثومتــه 
العظمى، وتصاريفه غايته القصوى، وسمح ببعض المكوس فأعطى قليلًاً 
ثم أكــدى، ولم تمــر الأيام إلا وقــد عــاد في قيئــه وأضــاق الرعــايا بشــؤمه 
وكلفهــم ارتبــاط الأفــراس بعــد إغرامهــم أرزاق جنــده، وإنــزال دورهــم بغــرباء 
ديوانــه، وانحــّطَّ في مهــاوي الشــّمَّات برتبــة الأمــر، وأنقــص مــن منصــب 
لــك فقعــد للعــرض وقــد حُُشِِــر النــاسُُ ضُُحــىًً في موقــف أجلــس معــه 

ُ
المُ

ــوََقٍٍ عــاري الــرأس، مُُثلــةٌٌ مــن مُُثَــَلِِ الخلْْــق، غير مقصــر  بســريره بعــض الّسُّ
في مخاطبــة مــن مــّرَّ بــه عــن غايــة الافحــاش والتبجــح بمعرفــة الهنــات، فلقد 
حــّدَّث صاحــب شــرطته، وهــو لا سبأ بــه، قــال أطريتــه باجتنــاب النــاسِِ 
الخمــر في أيامــه، وتحــت اســتبداده، وطهــارة بلــده مــن قاذوراتهــا، فقــال لي 
في الملأ المشــهود، والحشــيش كيــف حــالها؟ قلــت مــا عثــرت علــى شــيء 
منه. فقال هيهات، أنزل إلى بيت فلان وفلان، وعّدَّ كثيراًً من الساسة 
والأوغاد والصّفّاعين، رســم مكامِِنَـهَُُم وينســبهم نســبة الأصمعي أفخاذ 
العرب وبطونها، ويصف الناصح والغاش منهم بصفته، وربما دعا بعض 
مشــيختهم بالعمومــة. قــال وانصرفــت إلى مــا ذكــر فــوالله مــا أخطــأت 
شــيئاًً ممــا رسمــه، ولا فقــدت شــيئاًً ممــا ذكــره لغشــيانه بيوتهــم وانخراطــه 
في جملــة مُُنتابيهــم« )ج2، ص183–184(. ويــدّلّ نــّصّ ابــن الخطيــب 
ســالف الذكــر علــى أن الخمــر كانــت موجــودة قبــل عصــر البرميخــو، أي 
في عهد السلطان محمد الخامس، بل وحتى قبل تويلّي البرميخو الحكم. 
ويتضح ذلك من إشارة ابن الخطيب إلى أن البرميخو كان يُظُهر التزامه 
بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر قبــل انقلابــه علــى محمــد الخامــس، 
مســتغالًّا هذا الخطاب الأخلاقي في الدعوة لنفســه، وفي إظهار حرصه 

علــى محاربــة الفســاد المنتشــر في المجتمــع.
وعلاوة علــى انتشــار ظاهــرة شــرب الخمــر فــإن عــادة تــدخين 
الحشيش كانت منتشرة هي الأخرى وبخاصة في الطبقات الأرستقراطية 
)Al-Abbadi,1973,p.156(. ويؤكــد ابــن خلــدون )1981( علــى 
وجــود  آفــة شــرب الخمــر في الغــرب الإسلامــي كلــه وليــس في منطقــة 
بعينهــا، فالمغــرب والأندلــس كانا في هــذه الــفترة كبلــد واحــد في الجهــاد 
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د. إيمان بنت دخيل الله العصيمي

إلى  تنتقــل  المغــرب  في  آفــة  مــن  ينتشــر  ومــا   ، والتقاليــد  والعــادات 
الأندلــس والعكــس ، فيقــول أنــه في عهــد الســلطان المــريني أبــو ســعيد 
كان هنــاك مكــس الخمــر ممــا يدلــل علــى انتشــار الخمــر في تلــك الــفترة 

حتى أضحــى لها مكسًًــا باسمــها ، فيقــول:
قــال: حضــرت عنــد  أبــو عبــد الله الأبلــّيّ  » أخبرني شــيخنا 
ــلطان أبي ســعيد وهــو الفقيــه أبــو الحســن  القاضــي بفــاس لعهــد الّسّ
المليلّيّ)ت706هـــ /1306م( وقــد عــرض عليــه أن يختــار بعــض الألقــاب 
المخزنّيّة لجرايته قال فأطرق ملّيّا ّثمّ قال: من مكس الخمر  فاستضحك 
الحاضــرون مــن أصحابــه وعجبــوا وســألوه عــن حكمــة ذلــك. فقــال: إذا 
كانــت الجبــايات كّلّهــا حرامــا فأختــار منهــا مــا لا تتابعــه نفــس معطيــه 
والخمــر قــّلّ أن يبــذل فيهــا أحــد مالــه إالّا وهــو طــرب مســرور بوجوداتــه 

غير أســف عليــه ولا متعقّلّــة بــه نفســه« )ج1، ص498(.
وفي موضــع آخــر يؤكــد عــددًًا مــن المــؤرخين أن الســلطان المــريني 
مؤثــرا  706هـــ/1286-1306م( كان   -  685( يوســف  يعقــوب  أبي 
للذاتــه ومســتترا بهــا عــن أبيــه يعقــوب بــن عبــد الحــق لمكانــه مــن الديــن 
والوقار وكان يشرب الخمر ويعاقر بها الندمان. وكان خليفة بن رقاصة 
من اليهود المعاهدين بفاس قهرمانا لداره على عادة الأمراء في مثله من 
المعاهديــن، فــكان يزدلــف إليــه بوجــوه الخــدم ومذاهبهــا، فاســتعمله هــذا 
الأمير في اعتصارهــا والقيــام علــى شــئونها، فكانــت لــه بذلــك خلــوة منــه 
أوجبــت لــه الحــّظّ عنــده، حتى إذا هلــك يعقــوب بــن عبــد الحــق واســتّلّق 
ابنــه يوســف بأعبــاء ملكــه، واتصلــت خلواتــه في معاقــرة الندمــان، وانفــرد 
ابن رقاصة بخلوته تلك  مع ما كان من القهرمة، عظمت رياسته وعلا 
كعبــه في الدولــة. وتلقــى الخاصــة الأوامــر منــه، فصــار لــه الوجــه بينهــم 
وعظــم قــدره بعظــم الدولــة )الملــزوزى، 1963م،ص94؛ ابــن الأحمــر، 

1969م، ص21؛ ابــن خلــدون، 1981م،ج7، ص307(.

ومــن العــرض الســابق يتضــح أن المجتمــع الأندلســي كــغيره مــن 
المجتمعــات الإسلاميــة الأخــرى في المشــرق والمغــرب، كانــت آفاتــه كآفاتهــم 
، فهــذه الآفــات آفــات متكــررة في كل المجتمعــات تقربًيــًا، ودراســة الآفــات 
الاجتماعيــة في أي مــن المجتمعــات الإسلاميــة فترة الدراســة قــد يوحــى 
للقارئ بتكرارها، وهو مؤشــر أن المجتمع الأندلســي لم يختلف عنها، مع 
كونه مجتمعًًا فقط أكثر عرةًضً لهذه الآفات كونه مجتمعًًا أكثر المجتمعات 
الإسلاميــة تعاشًًيــا مــع النصــارى ومــا لهــم مــن عــادات وتقاليــد قــد يتأثــرون 
مــع مــرور الزمــن بهــا، وكذلــك مجتمعًًــا يتعــرض بين الحين والحين لخــوض 
غمــار الحــروب فيكثــر القتــل والأســر وســوء الحــوال الاقتصاديــة وقــد يكــون 
ذلــك ســببًًا في انتشــار بعــض مظاهــر الفســاد، ليــس ثمــة دليــل علــى ذلــك 
أكثــر مــن انتشــار مظاهــر الفســاد فترة الحــروب الداخليــة التي عجــت بهــا 

المملكــة فأثــرت في اقتصادهــا، وضبــط أحــوالها الأمنيــة.
كمــا أن عــددًًا مــن أبنــاء طبقــة الخاصــة مــن الســفراء والعلمــاء 
والجنــد كانــوا قــد عاقــروا الخمــر وأدمنوهــا، وتــشير الأدلــة الســالفة الذكــر 
إلى أن ذلــك لم يكــن أمــرًاً عارضًًــا، بــل كان إدمــانًاا راســخًًا. وليــس مــن 
المســتبعد أن يكــون بعــض أفــراد البيــت الحاكــم أنفســهم قــد ابتُُلــوا بآفــة 
معاقــرة الخمــر؛ ويــدل علــى ذلــك مــا أورده ابــن الخطيــب – علــى النحــو 
الســابق – مــن أن الســلطان أبا الوليــد إسمــاعيل قــد ّنجّــاه الله مــن هــذه 

الآفــة، فحمــد الله علــى ذلــك. وهــذا يُعُــّدّ دلــيالًا قــوايًا علــى وجــود هــذه 
الآفــة بين بعــض أبنــاء البيــت الحاكــم، أو علــى الأقــل يــدل علــى أن 

الوقــوع فيهــا لم يكــن أمــرًاً مســتبعدًًا
المبحث الثالث : الخمر  وشعراء مملكة غرناطة: 

يدلــل علــى انتشــار آفــة شــرب  الخمــر في  غرناطــة ، ظهــوره 
بصــورة جليــة في أشــعارهم ، ممــا يــدل علــى أنــه كان قــد شــغل فكرهــم، 
فأصبحــوا يدللــوا علــى انتشــار الظاهــرة بأشــعارهم ، ســواء كان ذلــك 
بشــكل صريــح أم لا ، فيذكــر المــؤرخ ابــن ســعيد )1955( أن رجلًاً 
سيمى الفار  كان ملازمًًا للفقيه والمؤرخ أبي الحجاج يوسف البياسي 
) ت 653هـــ /1256م( وتاب الفــار هــذا  عــن شــرب الخمــر فكتــب 
لــه أحــد أصدقائــه الشــعراء  ويدعــى أبي  عََامــر أحمــد بــن دُُرَيْــْد الكاتــب 
شــعرًاً في ذلك  يتهمه فيه بأن نيته في التوبة من شــرب الخمر ليســت 

صادقــة وقيــول فيــه : )ج2، ص 78(

ينِياتَا عََنِِ الفََــــــــــــــــــــــــــــــارِِ الحقير بأنه   أَ
                    تحرج عََن شرب الكئوس الدََوََائِرِِِ

مُْْ سِِــــــــــــــــــــــّرٌّ جََهِِلْْتُُمْْ مُُرَاَدََهُُ   فَـقَُُلْْتُُ �لَهُ
ــــــــــــــرَاَئِرِِِ مٌٌّ�لَاّ بِِغََيْْبِِ الّسَّ                      وََإنِّي�ي لََعََــــــــــــــــــــ

ّ�لَاّ لأنَّهََّا   فََمََا عََابََ شُُرْْبََ الَخَمْْرِِ إ
عَْْلاهََا عُُيُـُـــــــــــــــــــــونُُ النََّسَّانِرِِِ                     تَـلَُُوحُُ بِأَ�

)ج2، ص.78(

كمــا أن المــؤرخ ابــن الخطيــب )1424هـــ( تنــاول في كتابــه الإحاطــة 
موضوعــات الشــعر العــربي وأغراضــه المعروفــة مــن مديــح ورثاء وغــزل 
وقــد اســتفرغ معظــم مدائحــه في سلاطين بني نصــر، وكان أبــو الحجــاج 
يوســف الأول )733-755هـــ/1333-1354م( أوفرهــم نصيبًـًـا. كمــا 
مــدح سلاطين بني مريــن بالمغــرب. وجــرى في قصائــد المديــح ومقطوعاتــه 
علــى ســنن قدمــاء المســارقة، فبدأهــا بالغــزل ووصــف الخمــر والّطّلــل )ج1، 

ص14(.
كمــا انتشــر لــون مــن ألــوان الشــعر يربــط بين التغــزل بالنســاء 
العديــدة  المحاولات  رغــم  الظاهــرة  اتشــار  ولــولا   ، الخمــر  ووصــف 
للتصدي لها ، لما ظهرت في قصائد الشعراء من الأدلة على ذلك ما 
ذكره ابن الخطيب) 1424هـ( في ترجمته للعالم الأديب الشاعر مالك 
بــن عبــد الرحمــن بــن علــي بــن عبــد الرحمــن بــن الفــرج بــن أزرق بــن ســعد 
بن سالم بن الفرج المعروف بابن المرحل )ت 699هـ /1299م( يذكر 

لــونًاا مــن أشــعاره التي يتغــزل فيهــا بمحبوبتــه قــائلًاً: )ج3، ص237(

عطفا علينــــــــــــــــــــــــا ولا تبغوا بنـــــــــــــا بدلا
                  فما استوى الّتّابعان العطف والعمل

قد ذقت فضلكــــــــــــــــــــــــم دهرا فلا وأبي
                 ما طاب لي الأحمـران الخمر والعسل
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 آفة شرب الخمر في المجتمع الأندلسي عصر بني الأحمر
 »635-897هـ /1238-1492م«

كم عّفّروا بين أيدي العيس من بطل
                    أصابه المضنيان الغنج والكحـــــــــــل

دارت عليهم كؤوس الحّبّ مترعة
                    وما أبى المسكران الخمـــــــــــــر والمقل

وآخرين اشتفـــــوا منهم بضّمّهـــــــــــــــــــــم
                     يا حّبّذا الشافيان الّضّـــــــــــــــــــــم والقبل

)ج3، ص.237(.

وفي ترجمتــه للعــالم الأديــب الشــاعر أبي بكــر محمــد بــن محمــد 
اللخمــي)ت  الحكيــم  بــن  يحيى  بــن  إبراهيــم  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن 
750هـــ/1349م( يــورد ابــن الخطيب)1424هـــ( بعضًًــا مــن أشــعاره في 
وصــف محبوبتــه وذكــر نشــوة الخمــر في أشــعاره صراحــة:  )ج2، ص 

.)179

جلا من بنات الفكر بكرا وزّفّها
                     إلى ناظري تختـــــال في حبر الحبر

فألفاظها كالّزّهر والزهــــــــــــــــــــر يانع
                    وقــدر المعــاني في الأصالــة كالزهــر

نجــوم معــان في سمــاء صحيفـــــــــــــــــة
                      ولكنها تسري النجوم ولا تسري

تضّمّن من نوع الدعابة مـــــــــــــــــــا به
                        رجوت الذي قد قيل في نشوة الخمر

)ج2، ص. 179(.

وفي ترجمته للعالم الأديب الشاعر أبو عبد الله  محمد بن محمد 
البــدوي )ت750هـــ /1349م( يذكــر ابــن الخطيب)1424هـــ( أضًًيــا 

بعضًًــا مــن أشــعاره منهــا: )ج3ـــ، ص 57(

خــال علــى خــــــــــــــّدّك أم عــنبر؟
                     ولؤلؤ ثغـــــــــــــرك أم جــــــــــوهـــــــــــــــــر؟

أوريت نار الوجد طّيّ الحشــــــــــــــــا
                        فصارت الّنّـــــــــــــــــار به تسعــــــــــــــــــــــــر

لو جدت لي منك برشف الّلّما
                       لقلت: خمر عســـــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــّكّر

دعني في الحّبّ أذب حســـــــــــــــــــرة
                      ســــــــــــــفك دم العاشــــــق لا ينكــــــــــر

)ج3ـ، ص.57(

كمــا يدلــل علــى انتشــار الخمــور في غرناطــة زمــن ابــن الخطيــب، 
أنه كان قد خاطب أحد طلابه وكنيته أبو الربيع: )ج4، ص 450(.

إنني ابن سليمــــــــان وفي الفكر فترة
                      تخبر أّنّ العقـــــــــــــــــــــل جـــــــــّدّ مغّيّب

ــــة فقلت: أظّنّ الّيّّسّـــد اعتّمّ عّمّ
                         ولكنها في الأصل من كنية الأب

)ج4، ص. 450(.

خال على خـــــــــــــــــــــّدّك أم عنبر؟
                       ولؤلــــــــــــــؤ ثغـــــــرك أم جوهــــــــــــــــــــــر؟

أوريت نار الوجد طّيّ الحشـــــا
                       فصارت الّنّـــــــــــــــــــار به تسعـــــــــــــــــــر

كما يدلل أضًًيا على وجود ظاهرة شرب الخمر في مملكة غرناطة 
مــا أورده ابــن الخطيــب )1424هـــ( في أشــعار العــالم محمــد بــن محمــد بــن 
أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن يحيى ابــن عبــد الرحمــن بــن يوســف بــن 

جــزّيّ الــكلبي )ت 758هـــ/1357م(. »)ج3، ص 148-147(.
فيقول »وقال ابن جزي الكلبي

                      في الغزل والغراميـــــــــــــــــــــات والحب
وموّرّد الوجنـــــــات معسول الّلّمى

                       فّتّاك لحظ العين في عّشّاقـــــــــــــــــــــه
الخمر بين لثاتــــــــــــــه والّزّهـــــــــــــــــــــر في

                      وجناته والّسّحر في أحداقــــــــــــــــــــــه
مّيّاد« غصن البــــــــــــــــــان في أثوابه

                       ويلوح بدر الّمّّتّ في أطواقـــــــــــــــــــــــــــــه
من للهلال بثغره أو خـــــــــــــــــــــــــــّدّه

                      هب أنه يحكيـــــه في إشــــــــــــــــــــــــــراقه
ولقد تشّبّهت الّظّباء بشبهــــــــــــــة

                       من خلقه وعجزن عن أخلاقه
نادمته وسنـــــــــــــا محّيّا الشمس قد

                      ألقى على الآفاق فضل رواقه«
)ج3، ص. 148-147(

ويكمل قصيدته: ) ج2، ص 166-165(.
ولقد تلين الّصّخر من سطواته

                         فيعود للمعهود من إشفــــــــــــاقه
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د. إيمان بنت دخيل الله العصيمي

  وأظّلّ أرشف من سلافة ثغره
                         خمرا تداوي القلب من إحراقه

  ولربما عطفته عندي نشــــــــــــــــــوة
                         تشفي الخبال بضّمّه وعنــــــــــاقه

 )ج2، ص. 166-165(.
العــالم  مــن أشــعار  بعضًًــا  ابــن الخطيب)1424هـــ(  كمــا أورد 
الطبيــب الأديــب أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد ابــن 
خاتمــة الأنصــاري  )ت 770هـــ/1368م( فــأورد الخمــر في شــعره يتغــزل 

في محبوبتــه قــائلًاً: )ج1، ص117(
دماء فوق خّدّك أم خلوق ؟

                         وريق ما بثغرك أم رحيــــــــــــــــــــــق؟
  وما ابتسمت ثنايا أم أقـــــــــــاح

                         ويكنفها شفـــــــــــــــــــــــــاه أم شقيق
  وتلك سناة نـــــــــــوم ما تعاطت

                        جفونك أم هي الخمر العتيق
  لقــد أعــدت معاطفــك انثنــاء

                      وقــلبي ســكره مــا إن يفيـــــــــــــــق
  جمالك حضرتي وهواك راحي

                       وكأســك مقــلتي فــمتى أفيــق؟
)ج1، ص.117(.

كمــا أورد ابــن الخطيــب )1424هـــ( في ترجمتــه لأحــد علمــاء 
فــاس الذيــن زاروا غرناطــة واســتقروا فيهــا لــفترة بعضًًــا مــن أشــعارهم 
أوردوا فيهــا للخمــر اسمًـًـا وهــو العــالم محمــد المكــودي المعاصــر لابــن 
لنفســه: )ج3،ص9( أنشــدنا ونســب  الخطيــب والــذي لقيه«وممــا 

ــا  بعثت بخمر فيه مـــــــــــاء وإمنّم
                         بعثت بماء فيه رائحــــــة الخمر

 فّلّق عليه الشكر إذ قّلّ سكرنا
                              فنحن بلا سكر وأنت بلا شكر

)ج3، ص.9(.

المبحث الرابع: مناطق صناعة الخمر  وأماكن تناوله: 
ارتبطت عملية صناعة الخمور وتجارتها في مملكة غرناطة بمناطق 
زراعــة العنــب ، فكانــت الــبلاد التي يكثــر فيهــا زراعــة العنــب تكثــر فيهــا 
صناعة النبيذ ، قيول ابن الخطيب)1423ه( عن مدينة مربلة«  قلت: 
فمربلة؟ قال: بلد التأذين على السردين، ومحل الدعاء والتأمين، لمطعم 

الحوت الســمين، وحدقاتها مغرس العنب العديم القرين«)ص85(. .

كمــا ذكــر ابــن الخطيب)1423هـــ( أن هنــاك مــدن اتســم أهلهــا 
 (Burchena  بالتعلــق بشــرب الخمــر ، فيذكــر أن أهــل مدينــة  برشــانة
أحــد حصــون المريــة ، تقــع شمــالها قــرب وادي آش عنــد ملتقــى نهريــن. 
الحــميري،1984،ص88( يفضلــون لــذة الخمــر علــى لــذة الملــك فقــال 
عنهــا » قلــت: فبرشــانة؟ قــال: حصــن مانــع، وجنــاب يانــع، أهلهــا أولــو 
عــداوة لأخلاق البــداوة، وعلــى وجوههــم نضــرة وفى أيديهــم نــداوة«)ص 
106( . ثم يبــدأ في وصــف تعلقهــم  بالخمــر وتفضيلهــم لــه علــى أي 
لــذة بقولــه » يــداوون بالسلافــة -)أول مــا يعصــر مــن الخمــر ، وأصلــه 
مــن الســلف أي المتقــدم في كل شــىء  ، وهــو أفضــل أنــواع الخمــور  أبــو 
هلال، 1996م، ص 312( - علــل الجلافــة  ويؤثــرون علــل التخلــف 
على لذة الخلافة فللمجون به بسوق، وللفسوق ألف سوق، تشمر به 

الأذيال عــن ســوق« ) ابــن الخطيــب، 1423هـــ، ص 106(.
المنكــب   مدينــة  أن  الخطيب)1423هـــ(  ابــن  يذكــر  كمــا 
مينــاء  وهــو  المرتفــع،  الحصــن  يــعني  عــربي  اســم   (  Almanecar
ســاحلي جنــوب شــرق الأندلــس، يتبــع مقاطعــة غرناطــة وتبعــد عنهــا 
بأربــعين مــيلًاً الحــميري،1984،ص 548-549(-  كان بهــا الأعنــاب 
لــه  الــذي  والحــرث  والــتين،  واللــوز  والــزياتين،  الجنــاب،  بهــا  راق  التي 
التمــكين، والمــكان المــكين. الا أنــه عــدم ســهله   وعظــم جهلــه، فلا 
يصلــح فيــه الا أهلــه« ) ص 93-94(. ومــن المــدن الــكبرى التي صنــع 
 Arié,1992,p.160;( فيهــا النبيــذ أضًًيــا لكثــرة عنبهــا مدينــة المريــة
Assaly,2006,p.11-13(.وذكــر الحــميري )1984( أنــه كان يصنــع 
في وادي آش) ص 192(. كما انتشرت صناعة الخمر وشرابه في مدينة 
إلــبيرة القريبــة مــن غرناطــة فيقــول ابــن ســعيد المغــربي)1955( عــن أعنابهــا 
وعــن نبيذهــا  » طيبَــَة الــرّْزَّعْ كََــثِِيرَةَ الثِّ�مََّــار غزيــرة الْْمِِيَــَاه منبجســه بالعيــون 
ولمائها خاصية نْيـعََْقد حجرا يفِي حافات جداوله ايتِيّلَّ يتمادى فِِيهََا جرية 
ويجود فِِيهََا العّْْزَّفََرَاَن قَاَلََ ابْْن شََهِِيد هِِيََ كََثِِيرَةَ الأعناب وخمرها مََشْْهُُورَةَ 

الْْعِِصََابَـَـة »)ج2، ص 154(.
وعــن غرناطــة وأحوازهــا  وأعنابهــا ونبيذهــا قيــول ابــن الخطيــب 

)1423ه(  عنهــا:
منهــا-  بالأمهــات  وحفــت-  والجنــات،  القــرى  »فتعــددت 
البنــات، ورف النبــات، وتدبجــت الجنبــات، وتقلــدت اللبــات، وطابــت 
بالنواســم المهبــات، ودارت بالأســوار دور الســوار المني والمســتخلصات، 
ونصبــت- لعرائــس الــروض- المنصــات، وقعــد ســلطان الربيــع لعــرض 
القصات، وخطب بلبل الدوح فوجب الانصات، وتموجت الاعناب، 
واستبحر- بكل عذب الجنا- منها الجناب، وزينت السماء الدنيا من 
الابراج العديدة بأبراج، ذات دقائق وأدراج، وتنفست الرياح عن أراج، 

أذكــرت الجنــة كل امــل مــا عنــد الله وراج«) ص 119-118(.
وقيــول المقــري)1987(  عــن صفــات أهــل الأندلــس وبلدانهــا  
على لسان علمائها ، من انتشار ظاهرة شرب الخمر على نهر إشبيلية 
بقولــه: » بنهــر إشــبيلية، ....... بكونــه لا يخلــو مــن مســرةٍٍ، وأن جميــع 
أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكر لا هٍٍنا عن ذلك ولا منتقد، 
ما لم يؤد السكر إلى شر وعربدة، وقد رام من وليها من الولاة المظهرين 

للدين قطع ذلك، فلم سيــتطيعوا إزالته«)ج3، ص 212(.
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 آفة شرب الخمر في المجتمع الأندلسي عصر بني الأحمر
 »635-897هـ /1238-1492م«

لكــن المــثير للجــدل في وصــف المقــري – إلى جانــب تأكيــده 
انتشــار ظاهــرة شــرب الخمــر – هــو إشــارته إلى أن محاربــة هــذه الظاهــرة 
كانــت شــديدة الصعوبــة، وأن الــولاة والحــكام تركــوا النــاس يشــربون مــا لم 
يؤدِِّ� الشــرب إلى إيذاء الغير أو إلى العربدة. ويؤكد المقري أن الســلطات 
حاولــت التصــدي لهــذه العــادة، إلا أنهــا لم تســتطع الحــّدّ منهــا، لما كان 

علـيـه الـنـاس ـمـن مـلٍٍي ـشـديد إليـهـا وتعـلّقٍٍّ بههـا.
كمــا كان الخمــر منتشــر في مالقــة لوفــرة إنتاجهــا مــن محصــول 
العنب الذي لا يحوي البذور) ابن بطوطة ، 1992، ص679(. ، وقد 
وصف الشقندي)1968( مدينة مالقة وخمرها بقوله : » وََقد خصت 
لشــرابِِ المالقي وََقيل  رَحلْحاَم حََىتَّى سََــار الْْمثل ابِا ل وََا الَا بِِطيب الّشَّــرَاَب ا�َلْحَ
لأحــد الخلعــاء وََقــد اشــرف علــى الْْمََــوْْت اســال رَبَــك الْْمََغْْفِِــرَةَ فََرفــع يََدََيْــْهِِ 
ّنَّجلْجــة خمــر مالقــة وزبــيبي إشــبيلية«  يــع مََــا يفِي ا وََقَــَالََ يارب اســألك مــن �ِجَمِ
)ص 57(.  كما أكد ابن سعيد المغربي)1955( أن خمر مالقة مفضل 
علــى ســائر خمــر الأندلــس )ج1، ص 424(. كمــا تمــت صناعتــه في 

مدينــة مرســية في شــرق الأندلــس )أبــو مصطفــى،د.ت،ص244(.
ومــن الأماكــن التي كان يُُشــرب فيهــا الخمــر بكثــرة ذكــر ابــن 
عبدون )1955( أنها كانت تُُشرب في المقابر فعن مقابر إشبيلية قيول 
» وأقبــح مــا في مقبرتهــا )وبهــا يعــاب  أهــل بلــدنا( الســكنى علــى ظهــور 

الموتــى لقــوم يشــربون الخمــر« )ص 26(.
وقــد تُُشــرب الخمــر في البيــوتات الأندلســية، ثم يخــرج الشــارب 
منهــا وهــو ســكران مخمــور يترّنّــح في الطرقــات، وقــد قيــع في يــد القاضــي 
أو الشــرطي أو المحتســب وهــو متعربــد بســبب شــرب الخمــر، فيُُحاسََــب 
 Harvey, 1990, ص167؛  1372هـــ،  )الخــشني،  ذلــك  علــى 
p.180–181(. كمــا كان شــرب الخمــر يتــّمّ في مناطــق بعيــدة خــارج 
المــدن، في المتنزهــات؛ فيذكــر ابــن عــذاري )1983( أن أحدهــم كان 
ــكين، مجاهــرًاً  »يخــرج مــن منتــزه إلى منتــزه مــع الخّيّــالين والمغــّنّين والمضّحّ
المقــري)1987( أن  بالفســق وشــرب الخمــر« )ج3، ص39( وذكــر 
الخمر قد تشرب في الخيام خارج البلدة ، فيذكر أن إحدى قرى مالقة 
وتســمى قريــة نارجــة كان البعــض مــن أهلهــا مــن شــاربي الخمــر يخرجــون 
خارج البلدة وقد ضربوا في بطن الوادي بين مقطعاته خيماًً، وبعضهم 

يشــرب وبعضهــم يــغني ويطــرب ) ج1، ص 178(.
مــن الأماكــن التي كان يُُشــرب فيهــا الخمــر أماكــن الاحتفــالات 
بالعــرس، حيــث يُذُكــر: »حضــور الملاهــي… والمــزامير… فيجتمــع 
ــاق ويخرجونهــم إلى موضــع واســع، فيجلبــون الخمــر ويشــربونها«  الفّسّ
)الونشرسيي، 1981، ج3، ص250(. ومن الطبيعي أن الاحتفالات 
والأعيــاد في مملكــة غرناطــة لم تكــن تصاحبهــا الموســيقى والغنــاء فقــط، 
بــل كان يصاحبهــا كذلــك شــرب الخمــر وتعاطــي الحشــيش، وكان 
ذلــك أمــرًاً مألوفًـًـا في مثــل هــذه المناســبات. كمــا أن شــرب الخمــر لم 
قيتصــر علــى طبقــة العامــة، بــل انتشــر أضًًيــا بين طبقــة الخاصــة، حتى 
إن بعــض الأشــخاص في المراكــز المرموقــة في الدولــة لم يجــدوا حرجًًــا في 
 Norris, 1961, p.40; Al‑Abbadi, 1973,( إظهاره على الملأ

.)p.155–156

المبحث الخامس: التصدي لآفة شرب الخمر : 
مع انتشار آفة شرب الخمر في مملكة في الأندلس حتى قبل قيام 
مملكــة غرناطــة ، كانــت هنــاك محــاولات  جديــة مــن الحــكام للتصــدي 
لهــذه الآفــة، فقبيــل قيــام مملكــة غرناطــة أعلــن محمــد بــن هــود اســتقلاله 
بشــرق الأندلس  عام 625هـ /1228م ، وخطب في الناس بعد بيعته 
»صادعًًــا بالأمــر المعــروف، والّنّهــي عــن المنكــر، والحــّضّ علــى الصلــوات 
وإيتاء الزكاة، وإيتاء الصدقات، والنهي عن شرب الخمر والمسكرات » 
)ابــن الخطيب،1424هـــ ، ج1، ص207(. وتصــدى بعــد ذلــك حــكام 
مملكــة غرناطــة لأفــة شــرب الخمــر بــكل حــزم، وكان الســلطان أبــو الوليــد 
إسمــاعيل بــن فــرج قــد شــدد في محاربــة آفــة شــرب الخمــر ، وكان كــثير 
التنبيــه بتطبيــق الأحــكام  بمــا يتعلــق بشــرب الخمــر ، وكان قييــم الحــدود 

بــكل جديــة وحــزم ) ابــن الخطيب،1424هـــ ، ج1، ص207(.
كما شــّدّد الســلطان محمد الخامس )755–793هـ / 1354–

1391م( في التصــدي لظاهــرة شــرب الخمــر التي كانــت قــد انتشــرت 
ــد في أحــد كتبــه الموّجّهــة إلى الشــعب  بصــورة كــبيرة في المملكــة، وأّكّ
الغرناطــي حــرص الدولــة علــى مواجهــة هــذه الظاهــرة. وطلــب مــن 
جميــع الســكان أن يُبُلِّ�ـِـغ كلٌٌّ منهــم عــن جيرانــه القاطــنين بجــواره ّـممّـن 
يشــربون الخمــر، أو عــن أماكــن بيعــه، أو عــن المنــازل ســيئة الســمعة 
ــارََس فيهــا عــادة شــرب الخمــر. كمــا طالبهــم بإدانــة هــذا  التي كانــت متُم
ــدًًا أنــه إذا ثبتــت إدانــة أي شــخص بهــذا الفعــل فســوف  العمــل، مؤّكّ
ثَّميُمــَل أمــام العدالــة لمحاســبته )Al‑Abbadi, 1973, p.156(. ولقــد 
تصــدي العلمــاء لآفــة شــرب الخمــر في غرناطــة وأخــذ العلمــاء علــى 
عاتقهــم التصــدي لها وذمهــا فهــذا هــو العــالم  أبــو البركات البلفيقــي ) 
ت 773هـــ /1371م ( شــيخ ابــن الخطيــب  الــذي نظــم في ذم الخمــر 
شــعرًاً في عــام 740هـــ /1340م  قيــول عنــه ابــن الخطيب)1424هـــ(: 
»وممــا نظمتــه عــام أربــعين )740هـــ( في ذم الخمــر مــن جهــة الدنيــا، لا 

مــن جهــة الديــن، إذ ليــس بغريــب« )ج2، ص98-97(.
لقد ذّمّ بعض الخمر قوم لأنها

                       تكّرّ على دين الفتى بفســـــــــــــــــــاد
وقد سّلّموا قول الذي قال إنها

                       تحّلّ من الدنيا بأعظــــــــــــــــــــــــــم ناد
وتذهب بالمال العظيم فلن ترى

                       لمدمنهـــــــــــــــــــــــــــــا من طارف وتلاد
فيمسي كريمـــــــا سّيّدا ثم يغتدي

                       سفيها حليف الغّيّ بعد رشاد
وقالوا: تّلّسى وهو عــــــــــــارية لها

                        وإالّا فلم يأتوا لذاك بشــــــــــــــــــــــــــــاد
وصّلّ ونور وحسنـــــــــــــــــــــــــاء طفلة

                        ومرأى به للّطّريف سير جــــــــواد
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د. إيمان بنت دخيل الله العصيمي

يـــــــــــــــــــــداوى مــــــــــــن مرارتهــــــــــــــا التي
                         أواخرهـــــــــــــــا مقرونة بمهــــــــــــــــــــــــــــــاد؟

ولو أشرب الإنسان مهلا بهذه
                        لأصبــــــــــــــــــــح مسرورا بأطيب زاد

ومن حسن حال الّشّاربين ّيّقيؤ
                        نها بالرغـــــــــــــــــم من برق وســــــــــــــــاد

ومن حسن ذا المحروم أّنّ مدامه
                       إذا غلبت تكســـــــــــــــوه ثوب رقاد

فيختلف الّنّدمان طّرّا لروحــــــــــــــه
                       ويحدوهم نحو المروءة حـــــــــــــــادي

ومن حسنه بين الورى ضرب ظهره
                       فيمسي بلا حرب رهين جلاد

مجانين في الأوهام قد ّلّض سعيهم
                        يخففون بيعا بحســــــــــــــــــــــــــــــن غواد

 )ج2، ص.98-97(.
وتصدى الفقهاء لآفة شرب الخمر في المجتمع الغرناطي بفتواهم 
، وحــث النــاس علــى تركهــا والإقلاع عنهــا ،يــدل علــى ذلــك مــا ورد مــن 
نــوازل ســئل عنهــا الفقهــاء في مملكــة غرناطــة ، فقــد أورد الونشرسيــي 
)1981( أن الإمــام أبــو عبــد الله محمََّــد بــن علــي الحفــار الأنصــاري 
الغرناطي )ت 811هـ/ /1408م( فقيه غرناطة المشهور سئل عن صفة 
العرس وما اعتاد عليه الناس في أعراسهم من الحقوق العريضة وحضور 
الملاهــي  وصفــة العــرس أن يحضــر المــزامير ويذبــح ثــور أو ثوريــن أو أكثــر 
، كل واحد على حاله ، فيجتمع الفساق ويخرجونهم إلى موضع واسع 

، فيجلبــون الخمــر ويشــربونها) ج3، ص 250(.
لكــن المــثير في النازلــة ذاتهــا هــو قــول الونشرسيــي علــى لســان 
الفقيــه الحفــار أن ذلــك الفعــل وتلــك المعصيــة لم قيــدر القــادة علــى 
تغييرها في بعض المناطق » دون قدرة أحد على تغيير المنكر بما فيهم 
قائــد الحصــن والفقهــاء الذيــن كان منهــم مــن يفعلهــا لنفســه ، وتعمــل 

بحضرتــه »)الونشرسيــي ،1981، ج3، ص250(.
الخمــر  شــرب  ظاهــرة  انتشــار  علــى كثــرة  يدلــل  ســبق  ومــا 
وانتشــارها حتى بين أولي الأمر الذين من كثرة شــربها لم سيــتطيعوا هم 
محاربتهــا أو حتى التصــدي لها فكيــف يتصــدى لها وهــي تقــدم بحضرتــه 
، وربمــا كان ذلــك في الحصــون والــقلاع المجاورة لبلــدان النصــارى في 
المناطق الحدودية ، ومع ذلك لا تبرير لذلك وبخاصة صمت العلماء 

والقــادة عليهــا .
كمــا أن القاضــي الفقيــه ابــن ســراج الأندلســي )ت 848هـــ 
/1144م(  جاهــد بفتــواه ضــد انتشــار آفــة شــرب الخمــر ، الــذي مــن 

كثرته في المنازل في تلك الفترة تحول إلى خل بنســيانه لفترات طويلة ، 
ثم سيــألون هــل هــذا الخــل طاهــر أم لا  ، ومــن ذلــك مــا ورد مــن نازلــة 
سئل فيها القاضي الأندلسي فلا نستغرب في أن يفرد عنوانًاا » طهارة 

مــا تخلــل مــن الخمــر »  وقيهــا ســئل عــن:
لََّلَّ بنفســه في آنيته التي جُُعل فيها، وهو يبلغ منها إلى  »خمر �تَخَ
النصــف. فهــل هــذا الخــل طاهــرٌٌ أم لا؟ وهــل مــا علا الخــّلَّ مــن الخابيــةِِ 
طاهــرٌٌ أم لا؟ فأجــاب: إن الخمــر التي تخللــتْْ تطهــرُُ باتفــاقٍٍ، هــي ومــا 
يحاذيهــا مــن الآنيــة ويجــوز الانتفــاع بخّلّهــا. لكــن يُقثــب أســفل الإناء 
ــرج الخــل منــه، ولا يخــرج مــن أعلاهــا لأنــه نجــس فيمــر فيــه بعــض الخــل  وخيُخ
، وينحدر إلى الأسفل فينجسه. وأما الشقف الأعلى فإن كان مزّجَّجاًً 
فيبالََغُُ في سغله، وإن كان غير مزجٍٍّجَّ فلا يكفيه ذلك، بل إذا بُوُلِِغ في 
عــل مــرة أخــرى ويُترك فيــه  سغــله جُُعــل فيــه الماء وتُـُـرك مــدةًً ثم يُـُـراق، ثم جيُج
مــدةًً ويُـُـراق، ولا يــزال يفعــل هكــذا حتى يخــرج الماء صافيــاًً لا تــغير فيــه، 
ويطهــر علــى الراجــح مــن الخلاف فيــه« ) ابــن ســراج،2006،ص83(.

وأفــرد ابــن ســراج )2006( عنــوانًاا آخــر » طهــارة آنيــة الخمــر«  
فقــد ســئل عــن:« آنيــة الخمــر، هــل تطهــر أم لا؟ فأجــاب: إن كانــت 
ــا إذا غُُســلت بالماء  مــن حديــدٍٍ أو مــن نحــاسٍٍ أو مــن فخــار مزجــج، فإهنَّه
يُنُتفــع بهــا في كل شــيءٍٍ مــن خــلٍّّ� وغيره، وأمــا إن كانــت مــن فخــار غير 
مزجــج فتُُغســل ويُنُتفََــعُُ بهــا في اليابســات، يجعــل فهــا دقيــقٌٌ أو قمــح أو 
عــلُُ  غير ذلــك. وأمــا الأشــياءُُ المائعــاتُُ مــن مــاء أو زيــتٍٍ أو خــل فلا جيُج
فيهــا حتى يُغُّلَّــى فيهــا الماءُُ فذلــك تطهيرهــا؛ وأمــا بمجــرد الماء مــن غير 
تغليــةٍٍ فلا، ويظهــر - والله أعلــم - أنــه إذا أوقــد النــارََ وجُُعلــت عليــه 
حتى حميت وانحّلَّ كّلُّ ما فيها من زفت، واحترق حتى ذهب وصب 
الماء فيها وهي محميةٌٌ، إن ذلك قيوم مقام تغليةِِ الماءِِ فيها«)ص83(. 
 ثم يفــرد ابــن ســراج )2006( في فتاويــه عنــوانًاا آخــر » الانتفــاع 
بآنيــة الخمــر«  حيــث ســئل  هــذه المــرة  هــل يجــوز الانتفــاع بآنيــة الخمــر 
إذا تخّلَّــلََ الخمــرُُ فيهــا مــن غير صنيــع آدمــي فيهــا أم لا؟ فأجــاب: أمــا 
مــا يحــاذي الخمــر مــن الشــقف فإنــه يطهــر، ومــا يكــون أعلــى وكانــت 
الخمــر قــد لاقتــه فــإن كان مزججــاًً أو حديــداًً سغــل غــلًاًس جيــداًً 
ويجعــل فيهــا الماء ويبقــى فيــه مــدة ويُـُـراق، ثم يعمــل لــه ذلــك مــراراًً، فــإذا 
ظهــر أنــه لا يخــرج في الماء أثَــَـرٌٌ طهــر )ص83-84(.  كمــا ســئل الفقيــه 
ابــن ســراج )2006(مــن صلاة الجنــازة علــى مــن مــات مخمــورًاً ، وكان 
جوابــه بجــواز الــصلاة عليــه مــع عــدم الإشــارة إلى مــا يشــار إليــه في هــذا 
الموضــع مــن الديــن والفضــل والعلــم ، وكل ذلــك بقصــد ردع النــاس عــن 

إتيــان هــذا العمــل)ص114( .
يمنــع  )1955(بأن  عبــدون  ابــن  المحتســب  الفقيــه  أفتي  كمــا 
» الزجاجــون مــن بيــع آنيــة مشــاكلة للخمــر وكذلــك الفخــار » ) 
ص43(. كمــا أكــد علــى أنــه يجــب » ألا يجلــد ســكران حتى يفيــق 
»)ص 50( . كمــا أفتى بأنــه مــن عُُــرف مــن الباعــة أنــه » يبيــع الخمــر 
أدب وكســرت أوانيــه »)ص 53(.  كمــا تــولى رجــال الشــرطة في ربــوع 
المملكة محاربة شــرب الخمر والتصدي لها بحزم وقوة وقد يتخذ قراراته 
دون الرجــوع للســلطة فهــو القائــم بهــذا الأمــر حيــث كان »... يعــرف 
صاحبهــا في ألســن العامــة بصاحــب المدينــة وصاحــب الليــل، وإذا 
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كان عظيــم القــدر عنــد الســلطان كان لــه القتــل لمــن يجــب عليــه دون 
اســتئذان الســلطان، .. وهــو الــذي يحــّدّ علــى الــزنا وشــرب الخمــر« 

1987،ج1، ص218(. )المقــري، 
ولم تقــع عمليــة التصــدي لانتشــار ظاهــرة شــرب الخمــر في تلــك 
الــفترة علــى الســلطة الحاكمــة والفقهــاء فقــط وإنمــا شــاركتهم العامــة فهــم 
في الأصــل مســلمون يعلمــون أن الله ســبحانه وتعــالى قــد حــرم الخمــر ، 
فأصبحــوا هــم أنفســهم ممــن يحاربونهــا ب«كســر أواني الخمــر حيثمــا وقــع 

عين أحــد مــن أهلهــا عليهــا« )المقــري ، 1987،ج1، ص218(.
يتضح من خلال ما سبق أن آفة شرب الخمر في مملكة غرناطة 
لم تكــن ظاهــرة عابــرة، بــل مشــكلة اجتماعيــة حقيقيــة واجهــت رفضًًــا 
واســعًًا مــن مختلــف فئــات المجتمــع. فقــد عربّر النــاس عــن اســتيائهم منهــا، 
وتصــّدّوا لها بوســائل عمليــة أبرزهــا مقاطعــة المتاجريــن بهــا والمتعــاطين 
لها. كمــا قامــت الدولــة، ممثَّلَــة في الســلطان الغرناطــي، بدورهــا في الحــّدّ 
مــن انتشــارها عبر إصــدار الأوامــر وتشــديد الرقابــة، في محاولــة لحمايــة 
المجتمــع مــن آثارهــا الســلبية. وفي الوقــت ذاتــه، اضطلــع الفقهــاء والقضــاة 
سبمــؤولياتهم الشــرعية في الإنــكار والتوجيــه، فأســهموا في تشــكيل وعــي 
عام رافض لهذه الظاهرة. ولم يكن جهاز الشرطة بعيدًًا عن هذا الجهد، 
إذ واجههــا بحــزم، وتعّقّــب أماكــن تــداولها وتعاطيهــا. وهكــذا تكاملــت 
جهــود الدولــة والمجتمــع والســلطة الدينيــة في التصــدي لهــذه الآفــة، بمــا 
يعكس حرص الجميع على صون البنية الأخلاقية للمجتمع الغرناطي، 
والحفــاظ علــى تماســكه في ظــل الظــروف السياســية والاجتماعيــة التي 

مــّرّ بهــا.
الخاتمة: 

توصلــت الباحثــة بدراســتها لموضــوع الآفــات الاجتماعيــة في 
المجتمع الأندلسي عصر بني الأحمر )635-897هـ /1238-1492م( 

)آفــة شــرب الخمــر أنموذجــاًً( لعــدد مــن النتائــج مــن أبرزهــا مــا يأتي:
• ظهــرت نتائــج الدراســة أن بعــض أبنــاء المجتمــع الأندلســي في 	

عصــر بــي الأحمــر ابتُلــوا بآفــة شــرب الخمــر، وهــي ظاهــرة يمكــن 
تفســر جانب من انتشــارها بتدهور الأوضاع المعيشــية التي مرّ 
بها الناس، وما صاحبها من ضغوط نفسية واجتماعية دفعت 
بعــض الأفــراد إلى اللجــوء إلى الخمــر بوصفــه وســيلة للهــروب 
علــى  ذلــك  ويأتي  الأزمــات.  تلــك  وطــأة  مــن  والتخفيــف 
الرغــم مــن الطبيعــة الدينيــة الراســخة للمجتمــع الأندلســي عــر 
ــكه بقيمــه الإســامية، ولجوئــه  تاريخــه الطويــل، إذ عُــرف بتمّس
إلى التقــرب مــن الله في مواجهــة الشــدائد، فضــاً عــن كونــه 
مجتمعًــا مجاهــدًا رفــع رايــة الجهــاد في مواجهــة النصــارى وخــاض 
حــروبًًا متواصلــة دفاعًــا عــن أرضــه وهويتــه. كمــا تُشــر المعطيــات 
التاريخيــة إلى أن مخالطــة بعــض المســلمين للنصــارى وتأثرهــم 
بعاداتهــم – ولا ســيما مــا يتعلــق بشــرب الخمــر – قــد أســهمت 
في انتشــار هــذه الظاهــرة، خاصــة وأن أغلــب التجــار كانــوا مــن 
النصــارى بحكــم تحــريم الإســام لصناعــة النبيــذ وبيعــه والاتجــار 
بــه. كمــا أســهم التعايــش اليومــي بــن المســلمين والنصــارى، ومــا 

ــر  رافقــه مــن انتقــال للعــادات بشــكل مباشــر، إلى جانــب تيّس
الحصــول علــى الخمــر، في زيادة قابليــة بعــض ضعــاف النفــوس 

للانخــراط في هــذه الظاهــرة.
• تكشــف نتائــج الدراســة عــن حضــور بارز للخمــر في الأدب 	

الأندلســي خــال فــرة حكــم بــي الأحمــر، حيــث تطــرّق إليــه 
الشــعراء بطرائق متعددة تعكس تباين مواقفهم منه. فقد تغزّل 
بعضهــم بالنســاء وقــارن بينهــن وبــن الخمــر، بينمــا دعــا آخــرون 
إلى تعاطيــه وأشــادوا بمــا رأوه فيــه مــن لــذة، ووصــف فريــق منهــم 
الكــؤوس والشــراب وصفًــا دقيقًــا يــدل علــى معرفــة مباشــرة بــه. 
وفي المقابــل، عــّر آخــرون عــن ندمهــم ورغبتهــم في الإقــاع عنــه 
مــن خــال أبيــات تحمــل نــرة التوبــة والعــودة إلى الاســتقامة. 
ويكشــف هــذا التنــوع في التنــاول الشــعري عــن مــدى انتشــار 
شــرب الخمــر في المجتمــع الأندلســي آنــذاك، وعــن حضــوره في 

الوعــي الأدبي والقثــافي لتلــك المرحلــة. 
• تبــّن مــن خــال الدراســة أن زراعــة العنــب كانــت شــائعة في 	

عــدد مــن مناطــق الأندلــس، وأن توفــر المســتلزمات المرتبطــة 
بتحويلــه أســهم في تيســر إنتــاج الخمــر. كمــا اتضــح أن المناطــق 
الــي يكثــر فيهــا العنــب كانــت أكثــر عرضــة لانتشــار آفــة شــرب 
الخمــر، ممــا يــدل علــى وجــود علاقــة مباشــرة بــن وفــرة المــادة 
الخــام وســهولة تصنيــع الشــراب المحــرّم، وبــن شــيوع الظاهــرة في 

المجتمــع الأندلســي.
• أظهــرت الدراســة أن الدولــة النصريــة لم تتغافــل عــن انتشــار هــذه 	

الآفــة، بــل واجهتهــا بدرجــة واضحــة مــن الحــزم، مســتندةً في 
ذلــك إلى فتــاوى العلمــاء وتوجيهاتهــم، وســاعيةً إلى تشــجيع 
أفــراد المجتمــع علــى الإقــاع عــن شــرب الخمــر والتخلــي عنــه 
بمختلــف الوســائل المتاحــة. ولم تســمح الدولــة النصريــة بأن تؤثــر 
الأحــداث السياســية أو الأخطــار المحدقــة بهــا في موقفهــا مــن 
هــذه الآفــة، بــل امتنعــت عــن أي شــكل مــن أشــكال التغافــل 
أو التهــاون في مواجهتهــا. وقــد شــدّد الســاطين في مراســاتهم 
إلى الــولاة علــى ضــرورة تعزيــز الرقابــة علــى هــذه الظاهــرة والحــدّ 
منهــا، في حــن اضطلــع القضــاة بتنفيــذ الأحــكام الشــرعية ذات 
الصلــة بــكل جديــة ووضــوح. ولم تـُـرك الأمــور مفتوحــة أمــام 
الفئــة المنغمســة في الشــرب، بــل عملــت الدولــة علــى توجيههــم 
وإرشــادهم إلى وجــوب التخلــي عــن هــذه العــادة المذمومــة، مــع 
التأكيد على تطبيق العقوبات الشــرعية بحق من ثيبت تورّطه. 
وكان هــذا التوجّــه في التعامــل مــع الآفــة امتــدادًا لنهــج راســخ 
اتبّعتــه الدولــة الإســامية عــر عصورهــا في مواجهــة المنكــرات، 
وفي مقدمتهــا شــرب الخمــر، باعتبارهــا آفــة تهــدد وحــدة المجتمــع 
المتعاقبــة  الــدول الإســامية  وأمنــه الأخلاقــي. فقــد حرصــت 
علــى ســنّ القوانــن المنظمــة، وتعزيــز دور المحتســب، ومراقبــة 
الأســواق، وتطبيــق الحــدود الشــرعية، بمــا يكفــل الحفــاظ علــى 
النظــام العــام وصــون القيــم الدينيــة والاجتماعيــة. ويأتي موقــف 
الدولــة النصريــة منســجمًا مــع هــذا الإطــار العــام، إذ ســعت إلى 
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مواءمة سياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعزيز مكانة 
الســلطة الشــرعية، ومنــع انتشــار الســلوكيات الــي تعُــدّ مهــدِّدة 

لاســتقرار المجتمــع وتوازنــه.
• برز دور الفقهاء في مواجهة آفة شرب الخمر من خلال ما ورد 	

في كتب النوازل الفقهية من فتاوى مشددة تُُحرمّ تعاطيها وتؤكد 
وجــوب الحــد منهــا، ممــا يعكــس وعيًــا شــرعيًا راســخًا بأثــر هــذه 
الآفــة علــى المجتمــع. كمــا اضطلــع رجــال الحســبة، مــن محتســب 
وأعوانه من رجال الشــرطة، سبمــؤولية مباشــرة في مراقبة الأســواق 
والطرقات والحمامات وسائر الأماكن التي يمكن أن تتُناول فيها 
الخمور، فعملوا على ضبطها ومنع انتشارها. وإلى جانب ذلك، 
أســهم عامــة المســلمين بــدور مهــم في التصــدي لهــذه الظاهــرة مــن 
خــال رفضهــم الاجتماعــي الواضــح لهــا، ومقاطعتهــم لمــن يتاجــر 
ــا داعمًــا  بهــا أو يعُــرف عنــه تعاطيهــا، ممــا شــكّل ضغطًــا مجتمعيً

لجهــود الدولــة والفقهــاء في الحــد مــن انتشــارها.
توصيات الدراسة: 

استنادًًا إلى ما توصلت إليه الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي:
• التوسّــع في اســتقصاء دراســة الآفــات الاجتماعيــة الأخــرى في 	

المجتمــع الأندلســي، وربطهــا بالأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 
الــي مــرّت بهــا مملكــة غرناطــة في أواخــر عهدهــا. بمــا يعُــن علــى 

فهــم أعمــق لطبيعــة التحــوّلات الاجتماعيــة في تلــك الفــرة.
• توســيع مجــال الأبحــاث التاريخيــة المقارنــة بــن المجتمــع الأندلســي 	

والمجتمعــات الإســامية الأخــرى المعاصــرة، لتوضيــح مــدى تأثــر 
التغيرات السياسية على بروز المشكلات الاجتماعية وتفاقمها، 
ممــا يعــزز الفهــم التحليلــي للســياق التاريخــي لعصــر بــي الأحمــر. 

• تاريخيـًـا 	 مصــدراً  الأدبيــة كونهــا  النصــوص  بدراســة  الاهتمــام 
ذا أهميــة كبــرة تعكــس تطــورات الحيــاة الاجتماعيــة، وتظهــر 
العــادات اليوميــة والســلوكيات الشــائعة في المجتمــع الأندلســي، 
ممــا يجعلهــا وســيلة فعالــة في إعــادة صياغــة الصــورة الاجتماعيــة 

لعصــر بــي الأحمــر.
• الحاجة إلى تحقيق المزيد من كتب النوازل الفقهية الأندلسية، لما 	

توفــره مــن معطيــات تاريخيــة واجتماعيــة دقيقــة تُســهم في توضيــح 
مواقــف الفقهــاء مــن الظواهــر الســلوكية، وتســاعد في إعــادة بنــاء 

صــورة المجتمــع الأندلســي في عصــر بــي الأحمــر.
• أهمية إبراز دور الحسبة والشرطة في ضبط السلوك العام في مملكة 	

غرناطــة، وتشــجيع الدراســات التاريخيــة الــي تتنــاول آليــات عمــل 
المحتســب في المــدن الأندلســية، لمــا ّثيملــه هــذا الجهــاز مــن عنصــر 
محــوري في فهــم البنيــة الاجتماعيــة ووســائل مواجهــة الســلوكيات 

المخالفة.
• تشــجيع البحــوث التاريخيــة الــي تتنــاول أثــر الأزمــات السياســية 	

والاجتماعية في نشوء الظواهر السلبية وانتشارها بهدف تفسير 
التحــولات الاجتماعيــة الــي شــهدتها مملكــة غرناطــة. 

المراجع
القران الكريم

ابــن الأحمــر، أبــو الوليــد اسمــاعيل .)1969(. روضــة النســرين فى دولــة 
ماضــور(.  بــن  الوهــاب  عبــد  )تحقيــق:   مريــن.  بنى 

المطبعــة الملكيــة.
)تحقيــق:   المــريني.)ط2(.  واللمحــة  النســرينية  النفحــة   )1992(  -

ــسعدالدين. دار  طعــمة(.  آل  محــمد  ــعدنان 
ابــن بطوطــة، أبــو عبــد الله محمــد .)1992(. رحلــة ابــن بطوطــة، دار 

إحيــاء العلــوم.
القــوانين  ت)1340(.  أحمــد.  بــن  محمــد  القاســم  أبــو  جــزي،  ابــن 
الفقهيــة في تلخيــص مذهــب المالكيــة والتنبيــه علــى 
مذهــب الشــافعية والحنفيــة والحنبلية.)تحقيــق:  محمــد 

بــن ســيدي محمــد مــولاي(. وزارة الأوقــاف.
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن بــن خلــدون ت 1405 .)1981(. 
الــعِِربَر وديــوان المبتــدأ والخبر في تاريــخ العــرب والبربــر 
الأكبر.)تحقيــق:   الشــأن  ذوي  مــن  عاصرهــم  ومــن 

الفــكر. دار  خلــيل ــشحادة(. 
ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد ت 1374 .)1347هـــ(. اللمحــة 

البدريــة في الدولــة النصريــة)ط2(. المكتـبـة الـسـلفية.
ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد )1956( أعمــال الأعلام فيمــن 
بويــع قبــل الاحــتلام مــن ملــوك الإسلام السقــم الثــانى. 

)تحقيــق:  ليفــى بروفنســال(. دار المكشــوف.
ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد )1967( نفاضــة الجــراب فى علالــة 
دار  العبــادى(.  مختــار  أحمــد  الاغتراب.)تحقيــق:  

العــربي. الكتــاب 
ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد )1423ه( معيــار الاختيــار في ذكــر 

المعاهــد والــديار، )ط2(. مكتبــة القثافــة الدينية.
ابــن الخطيــب، أبــو عبــد الله محمــد )1424هـــ( الإحاطــة في أخبــار 

العلمــية.   غرـناـطة. دار الكــتب 
 ابــن رشــد الجــد، أبــو الوليــد محمــد ت 1126.)1993(. مســائل أبي 
الوليــد ابــن رشــد الجــد)ط2(. )تحقيــق:  محمــد الحبيــب 

التجــكاني(. دار الجيــل.
1162.)1992(.كتــاب  ت  الملــك  عبــد  مــروان  أبــو  زهــر،  ابــن 
غارثيــا(.  إكســبيراثيون  )تحقيــق:   الأغذيــة)ط2(. 
المجلــس الأعلــى للأبحــاث العلميــة بالتعــاون مــع معهــد 

التــعاون ــمع الــعالم الــعربي.
ابن سراج، أبو القاسم محمد ت. 1444.)2006(. فتاوى فتاوى قاضي 
الجماعــة ابــن ســراج الأندلســي.)ط2(،  )تحقيــق:  محمــد 

أبو الأجفان(. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع.
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ابــن ســعيد، أبــو الحســن علــى ت 1286.)1955(. المغــرب في حلــى 
المغــرب )ط3(.)تحـقـيق:  ــشوقي ـضـيف(. دار المــعارف.
ابــن عبــدون، محمــد بــن أحمــد ت 1133.)1955(. رســالة في آداب 
الحســبة والمحتســب.ضمن ثلاث رســائل أندلســية في 
آداب الحســبة والمحتســب، )تحقيق:  ليفي بروفنســال(. 

المعـهـد الفرنـسـي للأثار الـشـرقية.
ابــن عــذاري: أبــو العبــاس أحمــد ت 695هـــ /1295م)1983( البيــان 
المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب)ط3( )تحقيــق:  

ـكولان، ليــفي بروفنــسال(. دار القثاــفة. ج.ي. ـ
ابــن كــثير: عمــاد الديــن أبــو الفــداء ت 774 /1375)1998( تفــسير 
القرآن العظيم. )تحقيق:  محمد حسين شمــس الدين(. 

دار الكتــب العلميــة.
أبــو زيــد، ســعيد ســيد أبــو زيــد.)2000( الخمــر في المجتمــع الأندلســي، 
مجلــة كليــة الآداب، جامعــة المنوفيــة، )43(، 348-299.

أبــو مصطفــى، كمــال الســيد. )د.ت( تاريــخ الأندلــس الاقتصــادي 
في عصــري المرابــطين والموحديــن، مركــز الإســكندرىة 

للكــتاب.
 )1996( 395هـــ/1005م  نحــو  الحســن ت  ســهل،  ابــن  أبــو هلال 
التلخيــص في معرفــة أسمــاء الأشــياء)ط2(. )تحقيــق:  
والنشــر. والترجمــة  للدراســات  دار طلاس  عــزة حســن(. 

الجزنائــى، أبــو الحســن علــي ت ق 8هـــ/14م)1991(: جََىنَى زهــرة الآس 
فى بنــاء مدينــة فــاس)ط2(. )تحقيــق:  عبــد الوهــاب بــن 

منصور(.المطبعة الملكية.
الحريــري، محمــد عيســى. )1987( تاريــخ المغــرب والأندلــس فى العصــر 

المــرينى)ط2(. دار القلــم.
الحــميري، أبــو عبــد الله محمــد ت 15.)1984(. الــروض المعطــار في 
خبر الأقطار)ط2(. )تحقيق:  إحسان عباس(. مكتبة 

لبنان.
الــقيرواني ت 974 .)1372 (. قضــاة قرطبــة  الخــشني، أبي عبــد الله 
العطــار(.  عــزت  الســيد  إفرقييــة، )تحقيــق:   وعلمــاء 

الخانجـجي. مكتــبة 
خيرة، رقيــة بــن خيرة.)2016(. معاقــرة الخمــر في المجتمــع الأندلســي 
بين التنــظير الشــرعي والواقــع التاريخــي خلال عصــري 
والبحــوث في  الدراســات  مجلــة  والمرابــطين.  الطوائــف 
الإنســانية  العلــوم  منشــورات كليــة  والتاريــخ،  المجتمــع 
والاجتماعيــة، جامعــة مصطفــى اســطمبولي، ) 11(،  

.110-93

الشقندي، إسماعيل بن محمد الشقندي ت )1232( .)1968(. رسالة 
الأندلــس. فضــل  الشــقندي في  بــن محمــد  اسمــاعيل 

وأهلهــا،  الأندلــس  فضائــل  ضمــن كتــاب  منشــورة 

)تحـقـيق:  صلاح الدــين المنــجد(. دار الكــتاب الجدــيد.
العبــادي، أحمــد مختــار.)1968(. دراســات في تاريــخ المغــرب والأندلــس. 

الإسكندرية مؤسسة شباب الجامعة. .
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